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تتحرك ذروة المنحنى الوبائي بين المدن السورية 
ــغـــادرة دمــشــق إلــــى الـــســـويـــداء وحــلــب وطــرطــوس  مـ

وتبقى اللاذقية بانتظار وصول الذروة إليها.
وإذا كــانــت الإحـــصـــاءات الــرســمــيــة غــافــلــة عــن الأرقـــام 
الحقيقية، فما يلمسه السوريون بشكل يومي أصدق 
ــالـــمـــرضـــى فــي  ــافـــي بـ ــيـــن غـــصـــت الـــمـــشـ ــفـــي حـ أنــــــبــــــاءً، فـ
دمــشــق، وأصــبــح الــحــصــول عــلــى أســطــوانــة أكسجين 
منزلية حلم الكثيرين، كان مكتب دفن الموتى غارقاً 
في اكتظاظ وتأجيل دفن، لم يسبق أن شهدناه. ولم 
تعد الــكــورونــا شيئاً نسمع عنه فــي الإعـــلام، بــل هي 

حال يومي في كل البيوت السورية.
ولإن كـــانـــت مــشــاهــد طــالــبــي فــحــص PCR مـــن أجــل 
الــســفــر قـــد أغـــرقـــت وســـائـــل الـــتـــواصـــل، فــإنــهــا أظــهــرت 
ــــزءاً بــســيــطــاً مـــن الــعــجــز الــــذي تـــواجـــه بـــه الــحــكــومــة  جـ

هذه الأزمة.
فــمــن عــجــز الــمــشــافــي عـــن اســتــقــبــال أعـــــداد الــمــصــابــيــن 
الــكــبــيــرة، إلـــى الــنــقــص فــي الأدويــــة الـــذي تشهد عليه 
كـــل الـــصـــيـــدلـــيـــات، إلــــى مــشــاهــد الــــزحــــام عــلــى الأفـــــران 
الــرز والسكر في السورية للتجارة، وفي  وطوابير 
كل أماكن المراجعات الحكومية، إلى قوائم القاضين 
ــــوادر الــطــبــيــة،  ــكـ ــ ــبــــاء والـــصـــيـــادلـــة والـ نــحــبــهــم مـــن الأطــ
وأســاتــذة الجامعات والمحامين وغيرها من القوائم 
الــتــي أثــــارت نــقــمــة الــســوريــيــن مــن الــكــذب الــحــكــومــي، 
ــأن كــــل الــخــطــط  ــ ــنــــاد  فــــي الادعــــــــاء بـ الـــمـــتـــرافـــق مــــع عــ
»تــؤتــي أكــلــهــا«، كــل ذلــك يــدعــونــا لــلــصــراخ عــالــيــاً: إننا 
بحاجة لخطة طــوارئ وطنية، خطة إنقاذ تنشل ما 

تبقى من السوريين المرابطين في هذا الوطن.
إن الإجراءات الخلّبية التي قامت بها الحكومة لمنع 
التجمعات لم يكن لها أكثر من مفعول إعلامي باهت. 
ويجزع السوريون اليوم من فكرة افتتاح المدارس، 
مارستها  التي  القطيع  مناعة  وخطر تحول سياسة 
الــحــكــومــة إلـــى إبــــادة الــقــطــيــع، عــبــر نــقــل الـــعـــدوى إلــى 
كــل بيت، عــدا عــن الخطر على كــل الطاقم التدريسي 
ــادر الــطــبــي  ــ ــكــ ــ الــــــســــــوري، لـــيـــلـــحـــق بـــمـــا ســـبـــقـــه إلــــيــــه الــ

والصحي.
إن إجـــــــراءات تــخــفــيــف الاحـــتـــكـــاك الاجــتــمــاعــي ليست 
مجرد قــرارات لرفع العتب، بل هي ضــرورة وطنية 
كـــبـــرى، فـــي كـــل الــمــجــالات وعــلــى كــافــة الــمــســتــويــات، 
وكـــذلـــك إجـــــــراءات الــتــنــظــيــف والــتــعــقــيــم الــعــمــيــقــة الــتــي 
تتطلبها هذه الظروف، مع ما يستتبعه ذلك من تبعات 
اقتصادية تحتم توزيع أهم الخدمات الصحية مجاناً 
على غالبية المضطرين لها، من الكمامة والمعقم حتى 

أسطوانة الأكسجين والمنفسة والدواء والمشفى.
إن الأرقـــــــــام الـــتـــي أعــلــنــتــهــا الـــحـــكـــومـــة عــــن الــمــيــزانــيــة 
الــمــخــصــصــة لـــكـــورونـــا لـــم تــجــد طــريــقــهــا إلــــى وزارات 
الــــدولــــة بـــاعـــتـــراف وزارة الـــمـــالـــيـــة، بــــل بــقــيــت فــقــاعــة 
إعــلامــيــة مــخــصــصــة لــلــتــصــديــر فــقــط، ولـــم يــكــن قــانــون 
قيصر إلا شمّاعة إضافية )رغم كونه ضاغطاً حقيقياً( 

تعلق عليه أسباب عجزها. 
وليس من الضروري التذكير بأن كل ما نشهده هو 
من بنات الفساد، الــذي أصبح يهدد بقاءنا على قيد 

الحياة بشكل مباشر.
ــــاذف الــــمــــســــؤولــــيــــات ومـــــحـــــاولـــــة تــحــمــيــل  ــقــ ــ ــيـــــس تــ ــ ولـ
تهرباً من  إلا  أنفسهم مسؤولية صحتهم  السوريين 
جــريــمــة الــقــتــل الــمــتــعــمــدة، الـــتـــي تـــجـــري عــبــر الإفـــقـــار 
ــــى الـــحـــد الأدنـــــــى الــمــطــلــوب  ــتــــقــــار إلـ والـــتـــجـــويـــع والافــ

للحياة الكريمة.
إن وصــول العجز إلــى الخدمات الصحية، يعني أننا 
فــقــدنــا كـــثـــيـــراً قــبــلــهــا لأنـــهـــا الـــحـــد الأدنــــــى بــعــد الــتــعــلــيــم 
والـــغـــذاء وغــيــرهــا مــمــا أصــبــح الــعــجــز الــحــكــومــي فيها 

واضحاً.
المطلوب الــيــوم، هــو خطة طـــوارئ تنقذ الــبــلاد من 
الكورونا تكون خارج إحداثيات الفساد، لأن الوضع 

لم يعد يحتمل.

حماية صحة الناس 
ضرورة وطنية
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

في بداية الأزمة الوطنية تعرضت المعامل 
والـــــمـــــؤســـــســـــات لأوضـــــــــــاع لــــــم تـــمـــكـــنـــهـــا مــن 
مــتــابــعــة أعــمــالــهــا الــمــعــتــادة، ومــنــهــا حــضــور 
الــعــمــال والموظفين إلــى تلك الأمــاكــن التي 
كــانــت تــــدور فـــي حــيــزهــا الــجــغــرافــي أعــمــال 
تــمــنــع مـــن الاســـتـــمـــرار فـــي الــعــمــل مــمــا أدى 
إلــى تخلف الكثير مــن الــعــمــال والموظفين 
عــــن مــتــابــعــة أعـــمـــالـــهـــم الـــمـــعـــتـــادة، أي أنــهــم 
تـــخـــلـــفـــوا عـــــن الــــعــــمــــل لــــمــــدد طــــويــــلــــة جــــرى 
اعــــتــــبــــارهــــم بـــحـــكـــم الـــمـــســـتـــقـــيـــلـــيـــن، أي أنـــهـــم 
فـــقـــدوا حــقــهــم بــالــعــمــل ولا يــمــكــنــهــم الــعــودة 
إلية إلّا بإجراءات طويلة عريضة إذا حالف 
الــحــظ أحـــدهـــم، وتــمــكــن مــن الــحــصــول على 

الموافقات المطلوبة لعودته إلى العمل.
الــنــقــابــات طالبت مــــراراً وتـــكـــراراً بــضــرورة 
تـــــــســـــــويـــــــة أوضــــــــــــــــــــاع الــــــمــــــعــــــتــــــبــــــريــــــن بــــحــــكــــم 
المستقيلين، وتــدخــلــت أكــثــر مــن مــرة لدى 
رئاسة الحكومة لدى حضورها اجتماعات 
المجلس العام لنقابات العمال، حتى انتهى 
الأمر، وكانت العودة مشروطة بمجموعة 
مــــن الإجـــــــــــــراءات، ومـــنـــهـــا: مـــوافـــقـــة رئـــاســـة 
الـــوزراء  كلفت  الحكومة  وبعدها  الحكومة 
بمتابعة هذه المهمة، حيث خضعت العملية 
لإرادة الـــــوزراء وجــهــات أخــــرى، مــمــا عقد 
شــــروط الـــعـــودة عــلــى الــعــمــال والموظفين 
وجــعــلــهــم بــحــكــم الــعــاطــلــيــن عـــن الــعــمــل، ولا 
ندري كم من الأشخاص تمكنوا من العودة 
إلـــى أمــاكــن عملهم واجـــتـــازوا فيها شــروط 
الــعــودة، الــتــي كــانــت مسالكها وعـــرة تماماً 
بــســبــب مـــا كــــان عــلــى الـــعـــامـــل أو الــمــوظــف 
ــبـــارات  ــتـ ــعـــودة أن يـــجـــتـــاز الاخـ ــالـ الــــراغــــب بـ
ــتـــي يـــجـــب عــلــيــه الـــخـــضـــوع لــهــا  الــــعــــديــــدة، الـ
حـــتـــى تـــتـــم الـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى عــــودتــــه ابــــتــــداءً 
العام لمكان عمله، وليس  المدير  بموافقة 
انــتــهــاءً بــجــهــات عـــدة تــكــون صــاحــبــة الــقــرار 

في إصدار الفرمان النهائي للعودة.
مــــجــــدداً ســحــبــت رئـــاســـة الــحــكــومــة فــرمــان 
الــتــكــلــيــف الــســابــق مـــن يـــد الـــــــوزراء فـــي أن 
ــــي يـــدهـــم،  ــكــــون قـــــــرار الـــــعـــــودة لـــلـــعـــمـــال فـ يــ
وعادت الأمور إلى مستقرها القديم ليبقى 
وضـــــع الـــعـــمـــال الــــذيــــن يـــنـــتـــظـــرون عــودتــهــم 
معلقاً حتى تأتي ساعة الفرج عليهم، وقد 
لا تأتي.. ولا ندري ماهي مبررات سحب 
التكليف لـــلـــوزراء، هــل هــو عــدم أهلية في 
اتــخــاذ قــــرار الـــعـــودة لــلــعــمــال مــن قبلهم أم 
أشياء أخرى لا نعلمها يعود تقديرها لمن 

أصدر قرار سحب التكليف؟
لم  المستقيل  بحكم  المصنفين  الــعــمــال  إن 
تـــكـــن رغـــبـــتـــهـــم الـــتـــخـــلـــف عــــن الـــعـــمـــل ولــكــن 
ــتـــي ســــــادت هــــي مــن  الــــظــــروف الـــقـــاهـــرة الـ
كانت تعيقهم، وخاصة مع تقطع الطرقات 
ــــدرة عـــلـــى الـــحـــركـــة والــــمــــغــــادرة  ــقـ ــ ـــــدم الـ وعــ
لأماكن سكناهم، وفي هذه الأوضــاع لابد 
من أخذها بعين الاعتبار وإعادتهم لعملهم، 
وهــــذا حــق لــهــم بــــدون تــعــقــيــدات وشـــروط 

وإجراءات تمنعهم من العودة. 

بصراحة

 الحكومة للوزراء.. 
الطلب والطلب المعاكس

	ǧǧنصريǧفادي

مفهوم الأبوية مورث ثقافي
الــعــامــل الـــســـوري الـــيـــوم، لــم يــتــبــق لعامل 
ــتـــورة شــــــيء يـــمـــلـــكـــه، كـــــــأدوات  ــاكـ ــفـ ــيـ ــانـ ــمـ الـ
ــــل أيــــضــــاً  ــامـ ــ ــعـ ــ ــفـــــى هــــــــذا الـ ــ ــتـ ــ الإنــــــــتــــــــاج، واخـ
ــه مــــوجــــود  ــنــ ــكــ ــلــــيــــاً مــــــن الــــــــوجــــــــود، ولــ شــــكــ
الــيــوم وبــكــثــرة، فــهــنــاك أعــــداد لا تحصى 
مــــن عـــمـــال الـــــــورش والـــبـــاعـــة الــمــوظــفــيــن 
في الشركات الكبرى والمحال التجارية 
ــــع تــــوقــــف آلاف الــمــعــامــل  الـــصـــغـــيـــرة، ومــ
عـــن الــعــمــل فـــي ســـوريـــة جـــزئـــيـــاً أو كــلــيــاً، 
كانت الأســواق التجارية ومحال تصليح 
السيارات- وما إلى هنالك من مهن على 
الــشــاكــلــة- هــي المستقطب الوحيد  هـــذه 
لــلــيــد الــعــامــلــه الـــســـوريـــة الــبــاحــثــة عـــن أيــة 
فرصة عمل، وهنا أنا أريد التدقيق اليوم 
حــصــراً على الباعة فــي المحال التجارية 
لأضـــع تــحــت الــمــجــهــر أيـــن يــخــطــئــون ولــم 
يخطئون؟ وما هي معاناتهم؟ إنّ مفهوم 
الأبــــويــــة هـــو مـــــورث ثــقــافــي ورثـــــه عــامــل 
الاقتصادية  التشكيلة  منذ  المانيفاكتورة 
الاقــطــاعــيــة، ويــقــوم كــمــا يــقــال عــامــيــاً على 
وحــــدة الـــحـــال بــيــن ربّ الــعــمــل والأجـــيـــر، 
فــالاثــنــان يــعــمــلان ســـويـــاً عــلــى الـــرغـــم من 
أن أحــدهــم يــربــح، والــثــانــي يقبض أجـــراً، 
ــيـــن الــمــســتــثــمــر  ــاقـــض بـ ــنـ ــتـ ــنــــا حــــــدت الـ وهــ
والمستثمر، وتتموه تحت مفهوم وحدة 
الحال فكما أسلفت، وهما يعملان سوياً 
ويـــأكـــلان الــطــعــام مــعــاً ويـــدخـــلان المتجر 
ويخرجان منه معاً، وعندما تخف حركة 
الــبــيــع الـــعـــامـــل يــتــأثــر نــفــســيــاً حـــالـــه كــحــال 

رب العمل، هذا الموروث صدقاً موجود 
الـــيـــوم فـــي الأســـــــواق الـــتـــجـــاريـــة الــكــبــرى، 
ــلــــة مــن  ــائــ ــــع تــــحــــت ثـــقـــلـــه أعــــــــــــــداداً هــ ــــضـ ويـ
الــشــبــاب الــرازحــيــن تــحــت الــفــقــر، والــعــمــل 
الشاق، وانعدام الحماية القانونية. يعمل 
الباعة في الأســواق التجارية بشكل عام 
ــاعـــة بـــالـــتـــمـــام والـــكـــمـــال،  اثـــنـــتـــي عـــشـــرة سـ
وفــــي بــعــض الأحـــيـــان أكـــثـــر، ويــتــقــاضــون 
أجــــــوراً أســبــوعــيــة أو شــهــريــة، ويـــتـــراوح 
الأجــــر لــلــشــاب بــعــمــر بــيــن 25 عـــامـــاً و40 
عاماً بين 25 ألف ليرة سورية و35 ألف 
لــيــرة ســـوريـــة، أمـــا مـــن هـــم بــيــن 15 و20 
عــامــاً فــأجــورهــم بين 18 و23 ألــف ليرة، 
ويـــتـــم تــســعــيــر الأجــــــر عـــلـــى أســــــاس أيــــام 
الدوام 6 أيام في الأسبوع ويوم العطلة 
غير مأجور، وعند سؤالي لأحدهم: لم لا 
تتقاضون أجراً بدل العطلة؟ كان جوابه: 

هكذا )عُرف السوق(.

ثمان ساعات في القانون
ــا بــخــصــوص وجــبــة الــطــعــام الــتــي كــان  أمـ
يقدمها رب العمل حسب الموروث، فهي 
ــلـــصـــراحـــة لا تـــمـــنـــح فــــي جـــمـــيـــع الـــمـــحـــال  لـ
الـــتـــجـــاريـــة وهـــــــذا يـــشـــكـــل عـــبـــئـــاً عـــلـــى هـــذا 
العمل طويلة، ويقابلها  العامل، فساعات 
ــــر مـــنـــخـــفـــض، كـــيـــف يــــأكــــل فــــي عــمــلــه؟  أجــ
جـــزاكـــم الله خـــيـــراً 1- يــعــطــي رب الــعــمــل 
أجيره راتباً كاملًا في الأعياد كعيدية. 2- 
الــتــجــاريــة تمنح موظفيها  بعض الــمــحــال 
مــعــونــة غــذائــيــة فـــي رمـــضـــان، ونستطيع 
أن نـــقـــول  % 25 فــقــط مـــن يــمــنــحــون هــذه 
المعونة، والعامل يُثمن هذا العمل النزيه، 
ولــكــن يــا صــديــقــي الــعــامــل، أولًا: أنـــت في 

اليوم الواحد من عملك تمنح رب العمل 
4 ســــاعــــات عـــمـــل مـــجـــانـــي، ولا تــتــقــاضــى 
عليها أجراً، وقانون العمل السوري حدد 
لك ثمانية ساعات عمل وكل دقيقه فوقها 
تعتبر عملًا إضافياً )تــمــام(؟. ثانياً: أنت 
يحق لــك يــوم راحــة مــدفــوع الأجــر يعني 
48 يـــومـــاً عــطــلــة أنــــت لا تــتــقــاضــى عليها 
أجراً، إذاً أنت تدفع لرب عملك على سبيل 
المثال، إن كان أجرك الأسبوعي ثلاثون 
ــة يــومــيــة  لـــيـــرة ســــوريــ ألـــــف أي 5 آلاف 
ــــرب 46 مـــخـــصـــومـــاً مـــنـــهـــا يــــومــــاً شــهــر  ضــ
شــبــاط النتيجة 230 ألـــف لــيــرة ســنــويــاً، 
وتقدم له 4 ساعات يومياً لنحسبها معاً 
5000 ليرة يومياً تقسيم ثمانية ساعات 
625 لـــيـــرة ضـــــرب 24 ســـاعـــة أســـبـــوعـــيـــاً 
ــــي حـــال  15000 ســــاعــــة عــــمــــلًا إضــــافــــيــــاً فـ
كان الإضافي ساعة بساعة، لنجمع الآن 
ــــدل عـــطـــل ســنــويــة  ــــف بـ الـــحـــســـبـــة. 230 ألـ
+ 96 ســاعــة عــمــل إضــافــي شــهــريــاً ثمنها 
60000 وسنوياً 720000، إذاً أنت تدفع 

لصاحب العمل 950000 الف ليرة.

المفتشون والإنكار
ــــحـــــق   الـــــعـــــمـــــال وحــــمــــايــــتــــهــــم واجـــــــــــــب، والـ
لها جولات  الاجتماعية  التأمينات  يقال: 
دائــــــمــــــة فــــــي الأســــــــــــــواق وأنــــــــــا رأيــــــــــت بــــأم 
عــيــنــي كـــيـــف دخـــــل الـــمـــفـــتـــشـــون إلـــــى أحـــد 
الــمــحــال الــتــجــاريــة، والــعــمــال أنـــكـــروا أنهم 
موظفين في المتجر، ولكن هذا لا يكفي 
فـــهـــؤلاء الـــعـــمـــال حــقــوقــهــم مــعــلــقــة بــرقــاب 
أصــحــاب الاخــتــصــاص مــن وزارة العمل 
إلــى النقابات والــتــأمــيــنــات، ومــن واجبكم 

المهني والأخلاقي صون حقوقهم.

هل هم عمال؟ 

جاء في البيان الشيوعي بخصوص التفريق بين العامل وعامل المانيفاكتورة، أي )الوريش(. بماذا يتميز العامل عن عامل المانيفاكتورة؟ كان 
عامل المانيفاكتورة منذ القرن الثامن عشر لا يزال يملك أدوات عمله: نول الحياكة ومغزله العائلي وحقل صغير يزرعه أثناء أوقات فراغه. أما 

العامل فلم يكن يملك أي شيء من ذلك، ويعيش عامل المانيفاكتورة بصفة دائمة تقريباً في الريف، ويرتبط بعلقات أبوية مع الملّك الإقطاعي 
وصاحب العمل، بينما يعيش العامل في المدن الكبرى، ولا تربطه بالرأسمالي سوى علقة مالية صرفة. وتقوم الصناعات الكبرى بانتزاع العامل 

المانيفاكتوري من علقته الأبوية، فيخسر ما تبقى له من ملكية صغيرة متحولًا بذلك إلى عامل. 

 يعمل الباعة في 
الأسواق التجارية 
بشكل عام اثنتي 

عشرة ساعة 
بالتمام والكمال 

وفي بعض 
الأحيان أكثر
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

بريطانيا- تسريح بالجملة
أظهر استطلاع للرأي يوم 14 آب أن واحــداً من 
كل ثلاثة أرباب عمل في المملكة المتحدة يتوقع 
ــلــــول. ويــظــهــر  تــســريــح مــوظــفــيــن بــيــن تـــمـــوز و أيــ
الـــبـــحـــث الــــــــذي أجـــــــــراه مـــعـــهـــد تــــشــــارتــــرد لــــأفــــراد 
والتنمية، وشــركــة التوظيف أديـــك، قــفــزة بنسبة 
50% في عدد أرباب العمل الذين يتوقعون إلغاء 
الوظائف، مقارنة بثلاثة أشهر مضت، بحسب ما 
أوردتـــــه هــيــئــة الإذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة. وفـــي الــقــطــاع 
الــــخــــاص تـــخـــطـــط 38% مــــن الــــشــــركــــات لــتــســريــح 
العمال، مقارنة بـ 16% في القطاع العام. وارتفعت 
الــتــي لديها خططاً للتوظيف، لكن  فــي الــشــركــات 
الماضية.ويظهر  السنوات  عــن  انخفضت  الأرقـــام 
اســتــطــلاع لـــلـــرأي أن 1778 شــركــة فـــي حـــزيـــران، 
قالت إنها تعتزم إلغاء أكثر من 139 ألــف وظيفة 

في إنجلترا وويلز واسكتلندا.

 لبنان- العاملت المنزليات
شـــهـــدت قــنــصــلــيــة كــيــنــيــا فــــي بــــيــــروت اعـــتـــصـــامـــاً لـــعـــدد مــن 
عـــامـــلات الـــمـــنـــازل الــكــيــنــيــات الــمــطــالــبــات بــتــأمــيــن عــودتــهــم 
لبلادهن يــوم 3 آب، بعد أن ضاقت بهن السبل فــي ظل 
ــتــــصــــادي الــــمــــتــــأزم الــــــذي يــعــشــيــه لـــبـــنـــان مــنــذ  الــــوضــــع الاقــ
سنة، والــذي تفاقم بفعل جائحة كــورونــا، ومــؤخــراً بفعل 
الانفجار الضخم الذي استجد في مرفأ بيروت. وأصدرت 
وزارة العمل بياناً جــاء فيه »نــفــذ عــدد مــن الــعــامــلات في 
الـــخـــدمـــة الــمــنــزلــيــة مــــن الــجــنــســيــة الــكــيــنــيــة اعـــتـــصـــامـــاً أمــــام 
بــيــروت، مطالبات بتأمين عودتهن  قنصلية بــلادهــن فــي 
الـــى بـــلادهـــن«، وأردف الــبــيــان بـــأن وزارة الــعــمــل تتابع 
الملف بالتنسيق مع القنصل الكيني والمنظمات الإنسانية 
المعنية بقضايا العمال الأجانب، واختتم البيان بالإشارة 
ــلــــولًا فـــعـــالـــة لــضــمــان  ــتـــمـــاع تــنــســيــقــي ســـيـــتـــنـــاول حــ إلـــــى اجـ
مــغــادرة الــعــامــلات إلــى كينيا، بعد استكمال كــل إجـــراءات 

نيل حقوقهن لدى مشغليهن.

المغرب- القطاع الصحي
ــيـــن فـــــي قــــطــــاع الــــصــــحــــة- فــي  ــلـ ــامـ ــعـ انـــــخـــــرط آلاف الـ
حـــوالـــي 100 مـــوقـــع عــمــالــي فـــي الــمــمــلــكــة الــمــغــربــيــة- 
ــيــــة دعــــــــت لــــهــــا الــــجــــامــــعــــة الـــوطـــنـــيـــة  بــــوقــــفــــة احــــتــــجــــاجــ
للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وقد شملت 
الوقفات الاحتجاجية يوم 18 آب معظم المؤسسات 
والإدارات الصحية للتعبير عن رفض منهجية تعامل 
وزير الصحة مع مطالبهم المشروعة، والتأكيد على 
استقلالية القرار النقابي، في رد واضــح على القرار 
الأحادي الذي اتخذه الوزير بإلغاء العطل السنوية، 
ــيـــة مــطــالــب  ــتـــجـــاجـ ــــعـــــت خــــــلال الــــوقــــفــــات الاحـ وقــــــد رُفـ
مــتــعــددة، تعلقت أســاســاً بتصنيف ضــحــايــا فــايــروس 
كــورونــا مــن العاملين فــي الــصــحــة، كضحايا حـــوادث 
عـــمـــل وتــصــنــيــف مـــــرض كـــوفـــيـــد 19 كـــمـــرض مــهــنــي، 
وتـــجـــديـــد الـــمـــطـــالـــبـــة بـــتـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة ومــســتــلــزمــات 

الوقاية الضرورية لأطقم الصحية.

اليمن– إضراب عام
ــــوم 19 آب،  ــ ــيــــن يـ ــتــــربــــويــ أعــــلــــنــــت نــــقــــابــــة الـــمـــعـــلـــمـــيـــن والــ
الإضـــــــــــراب الــــشــــامــــل فـــــي مــــــــــدارس مــــديــــنــــة عـــــــدن كــــافــــة، 
بالتزامن مع العام الدراسي الجديد، المقرر بدؤه مطلع 
في  التربويين،  المعلمين  نقابة  وأكـــدت  المقبل.  أيــلــول 
بيان صادر عنها، تمسكها بالإضراب وتعليق الدراسة 
ــــدم الـــتـــهـــاون فــي  ــــاري، مــــشــــددة فـــيـــه عـــلـــى عـ ــــجـ لـــلـــعـــام الـ
النقابة اتخذت عدة  المشروعة. وأن  المعلمين  حقوق 
قــــــرارات بــعــد نــقــاشــات مــســتــفــيــضــة دارت فـــي اجــتــمــاع، 
بحضور قيادة نقابة المعلمين والتربويين، تمثلت في 
الــمــصــادقــة عــلــى قــــرار الــنــقــابــة الــعــامــة وإعــــلان التصعيد 
للتصدي  الوظيفي، وتشكيل لجنة إعلامية  والعصيان 
للحملات الإعلامية. ولوحت النقابة، في بيانها، برفع 
ــــرارات  قــضــيــة عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة إلـــــى الــمــحــكــمــة، حـــســـب قــ
رئــاســة الـــــوزراء، الــتــي تــخــص تسليم جـــزء مــن حقوق 

المعلمين ولم تنفذها وزارة المالية.

	ǧعكامǧنبيل

أســـالـــيـــب وقــــواعــــد الـــســـلامـــة والــصــحــة 
ــقــــدم  ــتــ ــيــــة لابـــــــــد أن تـــــــواكـــــــب الــ ــنــ ــهــ ــمــ الــ
والقوانين  التقني،  والــتــطــور  العلمي 
الـــــــمـــــــتـــــــطـــــــورة الــــــعــــــالــــــمــــــيــــــة، مـــــــــن أجــــــل 
الــوصــول إلــى أفضل المستويات في 
هذا المجال، وعلى الدولة توفير كل 
الوسائل والإمكانات اللازمة لتحقيق 
أعــــلــــى مــــســــتــــوى لـــلـــســـلامـــة والـــصـــحـــة 

المهنية لجميع العمال.
تــعــتــبــر الـــســـلامـــة والـــصـــحـــة الــمــهــنــيــة 
الجدار الذي يحمي جميع العمال من 
الأخــطــار والــحــوادث داخــل وخــارج 
العمل، لذلك لا بد وأن تكون جميع 
مستويات العمال المهنية والإدارية 
عـــلـــى وعـــــي كـــامـــل واقــــتــــنــــاع بــأهــمــيــة 
قــــواعــــد وأســــــس الـــســـلامـــة والــصــحــة 
المهنية، وذلك من أجل تجنب وقوع 
ــــل  ــمــــل داخــ ــعــ ــــات وحـــــــــــــوادث الــ ــ ــابـ ــ ــ إصـ
الــمــصــانــع والــشــركــات والــمــؤســســات 
ــيـــة،  الـــصـــنـــاعـــيـــة والــــتــــجــــاريــــة والـــخـــدمـ
فــهــذه الــــحــــوادث والإصــــابــــات تكلف 

العاملين حياتهم فــي أكثر الأحــيــان، 
أو فــقــدان أحـــد أعــضــاء الــجــســم، هــذا 
ــة الـــكـــبـــيـــرة  ــ ــاديــ ــ ــمــ ــ غــــيــــر الــــخــــســــائــــر الــ
ــبـــاشـــرة وغـــيـــر الـــمـــبـــاشـــرة، الــتــي  ــمـ الـ
ــــن هـــــــذه الإصـــــــابـــــــة، نــتــيــجــة  تـــنـــجـــم عــ
عــدم وعــي وتطبيق قواعد السلامة 
والصحة التي تقي حدوث مثل هذه 
الأضـــــرار، لـــذا عــلــى الــجــمــيــع، إدارات 
ــيــــن، أن يـــضـــعـــوا  ــلــ ــامــ ــعــ ــــات والــ ــابـ ــ ــقـ ــ ونـ
شــعــاراً أســاســيــاً عــنــد بــدايــة أي عمل 

وهو السلامة أولًا.
ــبــــدأ  ــمــ ــا، إن الــ ــ ــنــ ــ وخـــــــلاصـــــــة الـــــــقـــــــول هــ
الأســـــــاســـــــي فــــــي الــــصــــحــــة والــــســــلامــــة 
الــــمــــهــــنــــيــــة هــــــو الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى حـــيـــاة 
الإنسان ووقايته، حيث أن الإنسان 
ــنــــشــــأة، ولا  هـــــو أغــــلــــى كــــائــــن فـــــي الــــمــ
بـــد لــنــا أن نــحــافــظ عــلــيــه ونــعــتــنــي به 
ونــحــمــيــه مــــن الأخــــطــــار والـــــحـــــوادث، 

ومـــــن أي خـــطـــر يــمــكــن لــحــظــه داخــــل 
مكان تواجد العمال.

 كيف تتحقق السلمة 
المهنية؟

 تعتبر حـــوادث وإصــابــات العمل من 
أهـــــم الـــمـــعـــوقـــات الــطــبــيــعــيــة لـــإنـــتـــاج، 
ــــة بـــالـــنـــســـبـــة  ــــادحــ ــائــــر فــ ــبــــب خــــســ وتــــســ
ــــراد،  لــلــدولــة وكـــذلـــك خــســائــر فـــي الأفــ
ولـــتـــأمـــيـــن ســـلامـــة الـــعـــمـــال والـــعـــمـــل لا 

بد من: 
- تـــحـــديـــد الـــمـــخـــاطـــر الـــتـــي يــمــكــن أن 

يتعرض لها العامل في العمل.
- أداء العمل بطريقة سليمة وآمنه .

- معرفة تأثير الحوادث والإصابات. 
- عدم الإهمال في أداء العمل.

الــــــمــــــشــــــاكــــــل  الــــــــعــــــــمــــــــل عــــــــلــــــــى حــــــــــــل   -
الإجتماعيه للعمال في العمل.

فــــي  الـــــــــــــــــضـــــــــــــــــروري-  الــــــــــتــــــــــدريــــــــــب   -
الــــمــــصــــانــــع والــــــشــــــركــــــات لــــــــدى قـــطـــاع 
الـــدولـــة والــقــطــاع الـــخـــاص، والـــدوائـــر 
الــحــكــومــيــة أو الــــمــــدارس- عــلــى أداء 

الأعمال الخطرة بمهارة وسهولة.

ما هي أسباب الحوادث 
والإصابات؟

ــلـــحـــوادث وإصــــابــــات الــعــمــل أســبــاب  لـ
ــــو حــــــــدوث شـــيء  عــــــــدة، فــــالــــحــــادث هـ
غير متوقع حدوثه، ينتج عنه إصابة 
أو وفـــاة أو هـــدم، أمـــا الإصـــابـــة، فهي 
الناتجة عــن حـــادث وقــع أثــنــاء تأدية 
العمل أو بسببه، ويمكن تقسيم هذه 

الأسباب إلى فئتين:
أولًا، ظروف العمل غير الآمنة. ثانياً، 

تصرفات العمال غير السليمة.  
أمـــا ظــــروف الــعــمــل غــيــر الآمـــنـــة، فهي 

الظروف المحيطة بالعامل في مكان 
العمل

من مناخ العمل، والآلات والمعدات، 
والــتــدريــب والــوســائــل الإرشــاديــة في 

العمل.
ويعتبر مكان العمل من الأسباب التي 
تنجم عنها حوادث العمل والإصابات، 
وخاصة التي لا تتوفر فيها الظروف 
ــــا مـــســـاحـــة  ــهـ ــ ــنـ ــ ــيــــمــــة والآمـــــــــنـــــــــة، ومـ ــلــ الــــســ
ــكــــان الــعــمــل  ــكــــان الــــعــــمــــل، وارتــــــفــــــاع مــ مــ
غــيــر الــمــنــاســب، والــــذي يــجــب أن يزيد 
عـــن ثـــلاثـــة أمــــتــــار، أرض مـــكـــان الــعــمــل، 
ويجب أن تكون مستوية وغير زالقة، 
ومناخ العمل المناسب والذي يتضمن 
لمساحة  المناسبة  ــاءة  والإضــ التهوية 
مكان العمل، سواء كانت اصطناعية أو 
الناتج  والــحــرارة، والضجيج  طبيعية، 

عن الآلات والمعدات.  

إدارة الصحة والسلمة المهنية /1/
إدارة السلمة والصحة تهدف إلى توعية أصحاب العمل 

والعاملين من أجل تخفيض مخاطر العمل، وتطبيق قواعد 
السلمة والصحة المهنية، لتأمين حياة العمال في مواقع 

العمل من خلل مسوؤلي الأمن الصناعي في المنشآت، 
لتفادي تكرار الخسائر في الأرواح والمعدات الأكثر تعرضا 

للمخاطر داخل المنشآت وخارجها، فتحقيق السلمة 
والصحة المهنية في المعامل والمنشآت يساهم في تحقيق 

سلمة العمال من المخاطر وكذلك المنشأة أكثر، وتلعب 
دوراً فعالًا في حماية الطاقة البشرية في جميع مجالات، 

مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج، وبالتالي، زيادة الدخل الوطني 
الذي يتحقق من الإنتاج.
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تذبذب التيار الكهربائي
هــذا الــســؤال يــطــرح الــعــديــد مــن الأسئلة 
الحكومة  بسياسات  المرتبطة  الأخـــرى 
القطاعات  نحو  وتوجهاتها  الاقتصادية 
الأخـــــــــرى الـــمـــكـــمـــلـــة فـــــي دورهـــــــــا لــلــقــطــاع 
الــصــنــاعــي، مــثــل تــأمــيــن الــتــغــذيــة الــلازمــة 
لاســـتـــمـــرار الـــعـــمـــل فــــي الـــــورديـــــات دون 
انــقــطــاع وتـــذبـــذب فـــي الــتــيــار الــكــهــربــائــي 
يــؤدي لأعــطــال وخــســارات فــي الإنــتــاج، 
هــذا جــانــب، والــجــانــب الأخـــر: هــو تأمين 
ــــاج الــتــي  ــتـ ــ قـــطـــع الـــتـــبـــديـــل لـــخـــطـــوط الإنـ
تــــعــــانــــي مــــــن نــــقــــص فــــــي قــــطــــع الـــتـــبـــديـــل 
بسبب مــصــادر الـــشـــراء لــهــذه الخطوط 
مـــن مـــصـــادر غــربــيــة تــمــتــنــع عـــن الــســمــاح 
بــــــإرســــــال الــــقــــطــــع الـــتـــبـــديـــلـــيـــة، والــــجــــانــــب 
الثالث وهو الأهم في العملية الإنتاجية: 
الــعــمــال المشغلين لخطوط الإنــتــاج  هــم 
الــــــذيــــــن هــــــم فــــــي تــــنــــاقــــص مــــســــتــــمــــر، مــن 
ــاً، بــل  ــ ــــلامـ حـــيـــث الأعــــــــــداد، وهــــــذا لـــيـــس كـ
عــبــرت عــنــه وزارة الــصــنــاعــة فـــي كــتــاب 
إلـــــى رئــــاســــة مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء تــطــالــبــهــا 
بــاســتــكــمــال إجـــــــراءات ســابــقــة لــلــتــوظــيــف 
ــتـــعـــويـــض  ــا فـــــــي الـــــــــــــــــوزارة لـ ــهــ ــنــ ــلــــن عــ ــعــ مــ
الانــــخــــفــــاض الـــكـــبـــيـــر فــــي عـــــدد الــعــامــلــيــن 
ــــذا الــرقــم  الــمــقــدر بــــ 66  ألــــف عـــامـــل، وهـ

لـــيـــس بــالــســهــل تـــعـــويـــضـــه، كـــــون الــعــمــال 
الــمــتــســربــيــن لــديــهــم الــخــبــرة فـــي العملية 
الإنتاجية، والخبرة في تقديم الصيانات 
الــلازمــة لــكــي تستمر الآلات فــي العمل، 
المعامل بطاقتها  وقــادريــن على تشغيل 
ــنــــت لــهــم  ــأمــ الإنــــتــــاجــــيــــة الـــمـــطـــلـــوبـــة إن تــ
الشروط الاقتصادية، أي إنْ تأمنت لهم 
الأجور المجزية التي تمكنهم من تأمين 
حــاجــاتــهــم الــضــروريــة الــتــي يحتاجونها، 
وهــي لا يمكن تأمينها بــالأجــور الحالية 
ــا الــــعــــمــــال، بـــســـبـــب عـــدم  ــقـــاضـــاهـ ــتـ الــــتــــي يـ
تناسبها مع ارتفاعات الأسعار الجنونية 

التي تشهدها الأسواق.

 تعويض الاختصاص
 لخريجي المعاهد

قدمت الوزارة جملة من الاقتراحات لكي 
تشجع العمال على الإنتاج وهي: إعادة 
الالـــتـــزام بــخــريــجــي الــمــعــاهــد المتوسطة 
ــنـــوات على  الــتــابــعــة لــهــا لـــمـــدة خــمــس سـ
الأقـــــل، والــــســــؤال لـــمـــاذا خــمــس ســنــوات 
فقط؟ هل سيعاد تسريحهم بعد قضاء 
المدة المحددة؟ وعندها تخسر المعامل 

كادرها الفني والإنتاجي مرة أخرى.
إعـــــــــــــــادة مـــــنـــــح تـــــعـــــويـــــض الاخـــــتـــــصـــــاص 
لخريجي المعاهد المتوسطة والثانويات 
الفنية تشجيعاً لهذه الفئات التي تعتبر 

الصناعة بين حجري الرحى..

تتوالي تباعاً الأخبار الواردة عن الصحف المحلية حول الخطوات المزمع اتخاذها من قبل الحكومة 
لتنشيط القطاع الصناعي العام، كما جرى التعبير عن ذلك، وستناقش الحكومة الخطة الاستثمارية 

التي اقترحتها وزارة الصناعة من أجل تنشيط القطاع العام الصناعي للعام 2021 حيث أن المبلغ 
المراد استثماره وفقاً للخطط الاستثمارية لوزارة الصناعة هو 45 مليار ليرة سورية، موزع بنسب 

على المؤسسات الصناعية التابعة للوزارة، وهذا المبلغ المعلن ليس نهائياً من حيث الإقرار، ولكنه 
سيخضع لنقاش وأخذ ورد، والإقرار النهائي لمقدار الدعم من أجل تطوير القطاع الصناعي سيكون 

خاضعاً لاعتبارات عدة، تكون هي المقرر لمقدار الدعم المطلوب، وأهمها هل الحكومة بصدد تطوير 
القطاع الصناعي من حيث تأمين تشغيلٍ كاملٍ للمعامل القابلة للتطوير والتشغيل؟ 

عصب العمل الفني والصناعي.
إن قصة العمال مع هذه التعويضات التي 
تطالب بها وزارة الصناعة قصة طويلة، 
أي منذ سنوات والنقابات تطالب بهذه 
التعويضات، ولكن لا حياة لمن تنادي! 
حــتــى اضـــطـــرت بــعــض مــكــاتــب الــنــقــابــات 
لــرفــع دعــــوى عــلــى الـــشـــركـــات للحصول 
عــلــى الــتــعــويــض لــلــخــريــجــيــن، وهــــو حق 
لهم بالقانون، وبعض النقابات حصلت 
على ما تريد وبعضها لم تحصل وردت 
الدعوة مع أن القضاء نفسه الذي قدمت 

له الدعوة قبل بعضها ورد الأخرى!؟

اقتصاد السوق
واضــــــــــح مــــمــــا تـــــقـــــدم أن الـــــقـــــطـــــاع الــــعــــام 
الــــصــــنــــاعــــي يـــعـــيـــش فـــــي مــــــــأزق حــقــيــقــي، 
وكذلك القطاع الخاص الصناعي، وهذا 
المأزق الذي وضعت به الصناعة عموماً 
ــــة الــوطــنــيــة الـــتـــي ما  لـــم يــكــن ولـــيـــد الأزمــ
زلنا نعيش فصولها الكارثية، بل أُسس 
ــــن،  ــــزمـ ــــن الـ ــــود مــ ــقـ ــ ــنــــذ عـ ــــع مــ ــــوضــ ــذا الــ ــ ــهـ ــ لـ
عــبــر تــبــنــي ســيــاســة الانـــفـــتـــاح واقــتــصــاد 
السوق الذي جعل الصناعة تغوص في 
مــســتــنــقــع الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة وقـــوى 
النهب الكبير التي همها الأســـاس كيف 
تراكم الثروات بغض النظر عن النتائج 
الـــتـــي ســيــصــاب بــهــا الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي، 
ــالـــــي مــــصــــالــــح الــــشــــعــــب الـــــســـــوري  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
وحــقــه فـــي ثـــروتـــه الــتــي يــنــتــجــهــا، والــتــي 
تسرق منه ليعيش في حالة عوز وفقر 

شديدين.

جذب العمالة وتشغيل الخريجين
إن مجمل الإجـــراءات التي تطالب بها 
وزارة الصناعة هــي مــن حيث الشكل 
هـــــامـــــة وضـــــــــروريـــــــــة، ولـــــكـــــن مــــــن حــيــث 

قـــدرتـــهـــا عــلــى جــــذب الــعــمــالــة وتــشــغــيــل 
الـــخـــريـــجـــيـــن فــــهــــي خــــطــــوة بــــائــــســــة لــن 
تــقــدم شيئاً فــي تطوير الــصــنــاعــة، وقد 
ســمــع الــنــاس الــكــثــيــر مــن الــتــصــريــحــات 
المعامل،  والمقابلات مــن أجــل تشغيل 
وأهمية مثل هذه الخطوات، ولكن كل 
ذلك ذهب أدراج الرياح، ليعاد التأكيد 
مــرة تلو الــمــرة على أهمية المشاريع 
الــصــغــيــرة مـــن أجـــل تــنــشــيــط الاقــتــصــاد 
ــالــــة، ومـــــــع هــــذا  ــبــــطــ ــيـــص حــــجــــم الــ ــلـ ــقـ وتـ
ــــراوح فـــي مــكــانــه ويــتــقــدم  بــقــي الأمــــر يـ
فــي الأعـــلام فــقــط. وللعلم فــإن تشغيل 
إمـــكـــانـــيـــة واردة، ولــكــن  الـــمـــعـــامـــل هــــي 
ليست ضمن السياسات والمواقف التي 
تعتمدها الحكومة في عملية التشغيل، 
ــيـــن الــــــمــــــوارد الــــضــــروريــــة  ــأمـ ــبـــر تـ بـــــل عـ
والـــــــلازمـــــــة مـــــن أجـــــــل تــــجــــديــــد خـــطـــوط 
الإنـــتـــاج الــتــي أصــبــح عــمــرهــا أكــثــر من 
ثـــــلاثـــــة عــــــقــــــود، وفــــــــي ســــيــــاســــة أجــــريــــه 
تــحــقــق لــلــعــمــال كــرامــتــهــم فـــي مــســتــوى 
معيشتهم، وتمنع عنهم الــوقــوف على 
أبـــــواب الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة للحصول 
عــلــى مــعــونــة قـــد تــســاعــدهــم فـــي تــأمــيــن 
حاجاتهم، والعمال لهم مصلحة حقيقية 
ــــي إعـــــــــــادة الــــتــــشــــغــــيــــل، وفـــــــي تـــطـــويـــر  فــ
ــلـــى إنـــجـــاز  ــــم قـــــــــادرون عـ الـــمـــعـــامـــل، وهــ
مـــا هـــو مــطــلــوب مــنــهــم وهـــنـــاك الــكــثــيــر 
مــن الــشــواهــد الــتــي قــام العمال بها في 
ترميم الآلات وإعـــادة تشغيلها، وهي 
كانت تحت الركام، ولكن هل الحكومة 

قدمت ما هو مطلوب منها؟
الصناعة تعيش حــالــة اخــتــنــاق وتحتاج 
لــمــن يــخــرجــهــا مـــن عــنــق الـــزجـــاجـــة الــتــي 
ــا، ومـــــــــن الـــــمـــــؤكـــــد لـــيـــســـت  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ وضــــــعــــــت فـ
الــســيــاســات الحكومية مــن ســتــقــوم بهذا 

الدور الكبير!

المأزق الذي 
وضعت به 

الصناعة عموماً 
لم يكن وليد 

الأزمة الوطنية 
التي ما زلنا 

نعيش فصولها 
الكارثية بل أُسس 
لهذا الوضع منذ 
عقود من الزمن 
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	ǧǧسعيدǧكفاح

مؤتمر صحفي لجيمس جيفري
كـــون الــتــفــاوض يــجــري بــرعــايــة أمــريــكــيــة، من 
الــضــروري الــوقــوف عند المواقف المستجدة 
للراعي حول الملف الكردي عموماً، والكردي 
ــــوري عـــلـــى وجــــــه الــــخــــصــــوص، فـــقـــد كـــان  ــــســ الــ
الخاص،  الأمريكي  المبعوث  جيمس جيفري 
ــقـــارب  ــبـــل مــــا يـ ــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــفـــي قـ ــــن خــ ومــ
الأســـبـــوع قـــد أكــــد عــلــى جــمــلــة قــضــايــا، وأرســــل 
كــعــادتــه إشــــــارات فـــي اتـــجـــاهـــات مــخــتــلــفــة، فيما 
يتعلق بالموقف الأمريكي، وفي معرض رده 
حــول الــشــركــة الأمــريــكــيــة النفطية الــتــي وقعت 
عـــقـــداً لاســتــثــمــار بــعــض الـــحـــقـــول الــنــفــطــيــة في 
المناطق الخاضعة لسلطة الإدارة الذاتية، قال 
جـــيـــفـــري: )..لا يــمــكــنــنــا الــــدخــــول فـــي تــفــاصــيــل 
مــا يــســمــى بــتــراخــيــص مــكــتــب مــراقــبــة الأصـــول 
الأجنبية، لأن ذلك يتضمن، مصالح ومعلومات 
خاصة بشركة ما، بما في ذلك في هذه الحالة(
وأضاف جيفري: )نحن لا نشارك في القرارات 
التجارية لشركائنا المحليين في شمال شرق 
ســـوريـــة، لــم نــقــم بـــأي شـــيء آخـــر يتعلق بهذه 
الـــشـــركـــة، الــنــفــط الــــســــوري لــلــشــعــب الـــســـوري، 
ونحن نبقى ملتزمين بوحدة وسلامة أراضي 
ســـوريـــة، لا تــمــلــك حــكــومــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
أو تتحكم أو تدير مـــوارد النفط فــي سورية، 
سمعتم مــوقــف الــرئــيــس مــن حــراســة الــحــقــول 

النفطية، نحن لا نتجاوز ذلك...(
وردأ على ســؤال آخر يتعلق بالتوغل التركي 
فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـــعـــراق بــذريــعــة مــلاحــقــة 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي، قــــال جـــيـــفـــري: )ســأبــقــى 
مــع مــا قــلــتــه عــن تــركــيــا وتــلــك الــضــربــات، نحث 
تركيا على مواصلة التنسيق مع العراق بشأن 
حرب تركيا ضد الإرهــاب، والتي نراها كفاحاً 
ــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي.   ــــد حــــــزب الــ مــــشــــروعــــاً ضـ
لــكــن مــــرة أخـــــرى، نــعــتــقــد أنــــه يــنــبــغــي إجـــراؤهـــا 

بالتنسيق مع السلطات العراقية(.
واضح تماماً في ردود ممثل الإدارة الأمريكية، 
أنـــه لا جــديــد فعلياً لـــدى الــرجــل ســـوى إرســـال 
ــارات )اطــمــئــنــان( إلـــى تــركــيــا بــإطــلاق يدها  ــ إشـ
فيما يتعلق بملف العمال الكردستاني في إقليم 
كردستان الــعــراق، والإبــقــاء على حالة اللاحل 

في الشمال الشرقي.  

توازن صفري
فـــي الــشــمــال الــشــرقــي الــــســــوري، خــمــس قــوى 
دولية، عدا عن وجود أجهزة الدولة السورية 
فــي المدينتين الــرئــيــســتــيــن، فــلا أحـــد يستطيع 
إلـــغـــاء أحـــــد، أي أن تــــــوازن الـــقـــوى عــمــلــيــاً هو 
تــــــــوازن صــــفــــري، إذا انـــطـــلـــقـــنـــا مــــن إحــــداثــــيــــات 
ــيـــد، والــجــامــع  الـــمـــكـــان، الــمــمــكــن الـــواقـــعـــي الـــوحـ
الوحيد المتفق عليه افــتــراضــاً، هــو مــا يتوافق 
مــع الــقــانــون الـــدولـــي، والـــقـــرارات الــدولــيــة، أي 
التعاطي مــع المشهد والــمــوقــف، على أن هذه 
المنطقة هــي جـــزء مــن الـــدولـــة الــســوريــة قــولًا 
ــــه يــجــب بــحــث جــمــيــع الــمــلــفــات بما  وفـــعـــلًا، وأنـ
فيها الملف الكردي على طاولة الحل السياسي 
المنشود، وكــل ما عــدا ذلــك، هو إضاعة وقت، 
أمـــا إضــاعــة الــوقــت والــتــأخــيــر، فتفتحان الــبــاب 
ــفـــوضـــى،  ــــد، وهــــــو احــــتــــمــــال الـ ــيـ ــ ــلـــى بــــديــــل وحـ عـ
والــخــاســر الأكــبــر مــن الفوضى هــم السوريون 
ــــصـــــوص،  ــــخـ ــــى وجـــــــــه الـ ــلـ ــ عــــــمــــــومــــــاً، والــــــــكــــــــرد عـ
ــاً فــــــي ظــــــل الانـــــقـــــســـــام الــــــحــــــاد ضــمــن  ــ ــــصـــــوصـ خـ
الــخــيــارات الأمريكية  الإدارة الأمــريــكــيــة حـــول 
ــقــــة،  مــــع الإشــــــــارة إلـــــى أن الــــدعــــوة إلـــى  الــــلاحــ
إعادة المنطقة إلى سيادة الدولة السورية، لا 
تعني الــقــبــول بالنظام كما هــو، بــل تعني قبل 
ذلـــــك ضـــــــرورة الــــخــــروج مــــن دائـــــــرة الـــتـــجـــاذب 
الــدولــي والإقــلــيــمــي الــخــطــيــرة جــــداً، يعني لجم 
الــهــمــجــيــة الــتــركــيــة، وإســـقـــاط ذرائـــعـــهـــا، ويعني 
أيــضــاً الــحــق الــمــشــروع فــي الــصــراع السياسي 

من أجل التغيير الجذري.

الشمال الشرقي.. لا جديد لدى جيفري

تؤكد التقارير الإعلمية أن الجولة الثانية من التفاوض الكردي– الكردي مستمرة، دون الإعلن عن نتائج ملموسة 
لهذه الجولة حتى الآن، وذلك استمراراً للجولة الأولى التي انعقدت قبل فترة برعاية أمريكية، كما تمّ الإعلن عنها 

في حينه، من أجل الوصول إلى تفاهمات كردية، لتشكيل مرجعية سياسية تمثل الكرد السوريين في أطر الحل 
السياسي للأزمة السورية، وقد كانت قاسيون قد عالجت الموقف من هذه المسألة من خلل العديد من المقالات، 

والتصريح الذي أصدره حزب الإرادة الشعبية حول هذه المسألة بتاريخ2020/6/19.

بمن نثق؟
يجب عدم ربط إعادة سلطة الدولة السورية 
إلـــى جــمــيــع مــنــاطــق الــشــمــال الـــســـوري بموقف 
ــــف مــــــنــــــه، فـــــهـــــي ضـــــــــرورة  ــــوقــ ــمــ ــ ــالــ ــ الــــــنــــــظــــــام، وبــ
مــوضــوعــيــة طــالــمــا أن الــحــديــث عـــن التقسيم- 

وكما هو معلن- أمر مرفوض.
ــــام، لا تــــعــــنــــي الـــثـــقـــة  ــــظـ ــنـ ــ ــالـ ــ إن  عــــــــدم الــــثــــقــــة بـ
بالولايات المتحدة، والــدعــوة إلــى عــدم الثقة 
ــا دعـــــوة  ــهــ ــــات الــــمــــتــــحــــدة، لا تـــعـــنـــي أنــ ــالـــــولايـ ــ بـ
ــــى حـــضـــن الــــوطــــن بــالــطــريــقــة الــتــي  ــلـــعـــودة إلـ لـ
يــفــســرهــا الــنــظــام، إن الـــدعـــوة إلـــى عـــدم الثقة 
بالطرف الأمريكي، لم تعد موقفاً إيديولوجياً، 
رغم مشروعيته، وليست موقفاً أخلاقياً، رغم 
وجــود ألف اعتبار واعتبار أخلاقي، بل عدم 
الثقة هــنــا، وبــالإضــافــة إلــى الــجــانــب السياسي 
والأخــــلاقــــي، بــاتــت مــســألــة بــراغــمــاتــيــة صــرفــة، 
لأن الــــولايــــات الــمــتــحــدة لـــم تــعــد قــــــادرة على 
الاســتــفــراد بــالــقــرار، وتــرجــمــة ذلــك فــي الــواقــع 
العملي، تعني أن من يراهن عليها سيخسر، 
لأن هـــذه الـــدولـــة لا تــنــظــر إلـــى الآخـــريـــن، كل 
الآخـــريـــن إلا أتــبــاعــاً، وهـــي فــي ظــل تــراجــعــهــا، 
ــاع،  ــبــ ــا لـــديـــهـــا مــــن أوراق وأتــ تـــســـتـــخـــدم كــــل مــ
فــي الــمــعــركــة مــع الــقــوى الــتــي تــنــافــســهــا، تبتز 
بهم الخصوم تــارة، وتساوم عليهم تــارة مع 
خصومها، للحصول على تنازلات، خصوصاً 
وأن ســــوريــــة تــعــتــبــر أحـــــد خـــطـــوط الــتــمــاس 
ــــي، والإقـــلـــيـــمـــي،  ــــدولـ الأســـــــاس فــــي الــــصــــراع الـ
وإشـــارة تــرامــب سابقاً وجيمس جيفري في 
ــيـــر واضـــحـــة فـــي هــذا  مـــؤتـــمـــره الــصــحــفــي الأخـ

السياق )حراس النفط(.

التدويل ليس حلً
إذا كانت محاولات الدفع باتجاه المزيد من 
تدويل الملف الكردي السوري، تأتي بسبب 
)عدم الثقة بالنظام ومعارضة الائتلاف( فإن 
الــتــدويــل، لا يحل المشكلة، بــل يعقدها أكثر 
فأكثر، إذ يدخل عامل إضافي يدفع المسألة 
الــصــفــقــات المشبوهة،  إلـــى مستنقع  الــكــرديــة 
ــا  ــهــ ــفــ ويـــــــوحـــــــد الــــــــــــــدول الإقــــلــــيــــمــــيــــة فـــــــي مــــواقــ
المعروفة من المسألة، مما يكون خللًا جديداً 
في التوازنات المختلة أصــلًا، بحيث يعيدها 
إلى ما قبل المربع الأول، فالتجربة الكردية 

عموماً تؤكد– وعلى عكس ما يشاع- بأنه 
ازدادت  الــتــدويــل، كلما  ازداد مــســتــوى  كلما 
المخاطر على الشعب الــكــردي وفــق تناسب 
ــقــــطــــاب الــــدولــــي  ــتــ طــــــــــردي، فــــفــــي بـــــدايـــــة الاســ
حــــــول الـــمـــســـألـــة الــــكــــرديــــة فـــــي ســـــوريـــــة كـــان 
الاحتلال التركي لعفرين، ومــع ارتفاع حدة 
الاســتــقــطــاب كــــان احـــتـــلال رأس الــعــيــن وتــل 
أبـــيـــض، وأيــــة تــجــربــة أخــــرى مـــن هـــذا الــنــوع 
ستعني تصفية المسألة الكردية- كما أكدت 
ــــراراً- كــونــهــا ســتــؤدي إلـــى إنــهــاء  قــاســيــون مـ
حاملها الــمــادي أي الكرد السوريون، الذين 
تــنــاقــص عــددهــم إلـــى الــنــصــف خـــلال ســنــوات 
الأزمـــة، حسب أكــثــر الإحــصــاءات تــفــاؤلًا، إن 
المخرج الواقعي والوحيد، والــذي سيخرج 
المسألة الكردية مــن الــمــأزق، هــو الانــخــراط 
مـــع الـــقـــوى الــوطــنــيــة الـــســـوريـــة فـــي الــنــضــال 
ــــل الـــحـــل الـــســـيـــاســـي وعــمــلــيــة الــتــغــيــيــر  مــــن أجـ
الوطني الديمقراطي، لاسيما وأن آفاق الحل 
الــســوري لــن تكون خاضعة لمواقف النظام 
وحــده، وإن الناظم الأســاس لوضع سورية 
اللاحق هو القرار 2254 الذي يفسح المجال 
ــا الـــمـــســـألـــة  ــهـ ــيـ ــيـــع الــــقــــضــــايــــا بــــمــــا فـ ــبـــحـــث جـــمـ لـ

الكردية، وكل ما عدا ذلك عبث.

الأكراد ليسوا وحدهم
الـــثـــابـــت الـــــذي يــجــب ألّا يــغــيــب عـــن الـــبـــال أبــــداً 
ودائماً فيي أية مقاربة حول المسألة الكردية 
ــــم مــن  ــــدهـ ــيـــســـوا وحـ ــــكـــــرد لـ فـــــي ســـــوريـــــة، أن الـ
يقطن الشمال الــســوري، وبالتالي فــإن مصير 
الــمــنــطــقــة لا يــتــعــلــق بـــرغـــبـــة وســـيـــاســـة الــحــركــة 
السياسية الكردية فقط، بل هو شأن عام عابر 
للانتماءات القومية والدينية وحتى السياسية 
ــام، ومـــن هــنــا فـــإن الــتــفــاهــم  هـــو شـــأن شــعــبــي عــ
بين أبناء تلك المنطقة ضــرورة دائمة، مسألة 
لا يحق لأية جهة تجاوزها وتجاهلها.. وعندما 
نــؤكــد عــلــى ضــــرورة الــتــفــاهــم مــع )الــمــكــونــات( 
الأخــــرى لا نــقــصــد بطبيعة الــحــال إرضــــاء تلك 
الــنــخــب الإقــصــائــيــة المرتهنة لأجــنــدات إقليمية 
ــعــــام،  ودولــــــيــــــة، بـــــل نـــقـــصـــد الإطـــــــــار الـــشـــعـــبـــي الــ
وترجمة ذلك هي الانطلاق من أن وضع هذه 
ــــزء مــــن الــمــســألــة  الــمــنــطــقــة فــــي ســــوريــــة هــــو جـ

الوطنية السورية. 

مصير المنطقة 
لا يتعلق برغبة 

وسياسة الحركة 
السياسية الكردية 
فقط بل هو شأن 

عام عابر للانتماءات 
القومية والدينية 

وحتى السياسية 
هو شأن شعبي 

عام
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ملف )سورية 2020(

ستقبل الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط 
والدول الأفريقية، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، 

ممثل جبهة التغيير والتحرير، رئيس منصة موسكو 
للمعارضة السورية د.قدري جميل.

جـــرى خـــلال الاجــتــمــاع تــبــادل معمق لــوجــهــات الــنــظــر حـــول الــوضــع 
الــراهــن فــي ســوريــة ومـــا حــولــهــا، بــمــا فــي ذلـــك إشــكــالــيــة عــمــل اللجنة 

الدستورية تحت رعاية الأمم المتحدة.

جرائم الحرب لا تنتهي إلّا بانتهائها

بيان الخارجية الروسية حول لقاء بوغدانوف وجميل

فــالاســتــثــمــار بـــالـــمـــأســـاة مـــا زال مــســتــمــراً على 
قـــدم وســـاق عــلــى مــا يــبــدو مــن قــبــل الكثير من 
القوى الفاعلة والمؤثرة، وكل بحسب أجندته 
ومـــقـــتـــضـــيـــات مـــصـــالـــحـــه ووزنـــــــــه، عـــلـــى حــســاب 
ــــن، لــتــضــاف  ــــواطــ ــاة مـــلـــيـــون مــ ــانــ ــعــ اســــتــــمــــرار مــ
هــذه الجريمة الجديدة إلــى أصلها المكرر، مع 

تداعياتها غير المنتهية.

جرائم متراكبة
ــــاه جـــريـــمـــة،  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــة، وقـــــطـــــع الـ ــمـ ــ ــــريـ الاحـــــــتـــــــلال جـ
وتكرارها جريمة أكبر، والابتزاز والاستثمار 
بــالــمــأســاة جــريــمــة إضــافــيــة، والــمــســاومــات على 
حــســاب الــمــعــانــاة جــريــمــة مــضــاعــفــة، وكــــل ذلــك 
جرى ويجري وما زال مستمراً حتى الآن، ولا 
يوجد ما يشير إلى عدم استخدام هذه الورقة 
أو سواها من احتياجات وضــرورات إنسانية 
في عمليات الضغط والابتزاز اللاحقة، سواء 
من قبل الاحتلال التركي بشكل مباشر، أو من 
قبل الاحــتــلال الأمريكي مــن خلف ذلــك بشكل 
غير مباشر، وعبر أدوات هذا وذاك المباشرة 
وغير المباشرة أيضاً، بحكم السيطرة والنفوذ 

على المنطقة.
ــــذه الـــجـــرائـــم  ــبــــار أن هــ ــتــ مــــع الأخـــــــذ بـــعـــيـــن الاعــ
فعلها، مؤثرة ليس  تفعل  المتراكبة والمركبة 
بهذه  للمواطنين  الإنسانية  الاحتياجات  على 
الرقعة الجغرافية مــن أرض الــوطــن فــقــط، بل 
ــلـــى كــامــل  يـــطـــال أثــــرهــــا عـــمـــوم الـــمـــواطـــنـــيـــن وعـ
الــجــغــرافــيــا الــســوريــة، ولــعــل حــمــلات التعاطف 
ــــع أهـــلـــنـــا فـــــي مــحــافــظــة  ــــة مـ ــعـ ــ ــــواسـ الـــكـــبـــيـــرة والـ

الحسكة مؤشر صغير جداً على ذلك.

خلط الأوراق ووسائل الضغط
لن نقلل من أهمية حملات التعاطف الإنساني 
الواسعة مع أهلنا في محافظة الحسكة، التي 
ــــلال الأيـــــــام الـــمـــاضـــيـــة، ولا  ــــدت خـ ــزايـ ــ طـــغـــت وتـ
مـــن اعـــتـــبـــارهـــا وســيــلــة ضــغــط مـــن أجــــل إيــجــاد 
الحلول لمأساتهم الحالية المتعاظمة من خلال 
تـــزايـــد مـــواقـــف الإدانــــــة لـــهـــذه الــجــريــمــة، ســـواء 

عــلــى الــمــســتــوى الــشــعــبــي، الــمــحــلــي والإقــلــيــمــي 
ــلــــى مــــســــتــــوى بــــعــــض الـــــــدول  والــــــــدولــــــــي، أو عــ
والــمــنــظــمــات الإنــســانــيــة، رغـــم قلتها، لــكــن ذلــك، 
وعلى الرغم من ضرورته وأهميته، إلا أنه غير 
كــافٍ على مستوى الــوصــول للحلول النهائية 
لكل الكارثة الإنسانية التي يعاني منها جميع 

السوريين على كامل أرضهم.
فلا يجب أن يساور أحد الشك في أن الجريمة 
الحالية، مــع مــا تــراكــب عليها أو مــا سبقها من 
جــرائــم إضــافــيــة، لــن تــكــون مختلفة عما سبقها 
من جرائم من حيث النتيجة، فهي قابلة للتكرار 
طالما لم تنزع أوراق الضغط والابتزاز بشكل 
نهائي من أيدي التركي والأمريكي، أو أية قوة 

غازية أخرى.
ولــعــل أولـــى وأهـــم أوراق الضغط بيد التركي 
ــــد الــــعــــســــكــــري عــلــى  ــــواجـ ــتـ ــ والأمــــــريــــــكــــــي، هـــــي الـ
الأرض كــقــوة احـــتـــلال مــبــاشــر، لــتــضــاف إليها 
تــقــل  الــــتــــي لا  الأخــــــــــرى  الأوراق  مـــــن  الـــكـــثـــيـــر 
عــنــهــا أهـــمـــيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك وضــــع الــمــواطــنــيــن 
كرهائن للابتزاز والمساومة، مع عدم تغييب 
أوجــــه الاســتــثــمــار الأخــــرى الأكــثــر قــــذارة ربما 
والــمــتــمــثــلــة بـــإعـــادة خــلــط هـــذه الأوراق مــــراراً 

وتكراراً، وكلما أتيحت لهؤلاء الفرصة لذلك.

جريمة الحرب التي فرضت المأساة 
على أهالي محافظة الحسكة والمتمثلة 

بقطع المياه عنهم لمدة تجاوزت 
الأسابيع الثلثة من قبل قوات الاحتلل 

التركي، يبدو أنها في طريقها للحل 
الجزئي، بحسب ما رشح عبر بعض وسائل 

الإعلم، بالرغم من عدم استكماله حتى 
الآن.

السيادة وتقرير المصير
لـــعـــلـــنـــا لا نـــبـــالـــغ فـــــي الـــــقـــــول ربـــــطـــــاً مـــــع بــعــض 
ــلــــى الــــســــاحــــة الـــســـيـــاســـيـــة  مــــجــــريــــات الأمــــــــــور عــ
ــــرة،  ــيـ ــ ــــرب الأخـ ــــحـ والــــعــــســــكــــريــــة: أن جـــريـــمـــة الـ
والـــبـــازارات الــتــي فتحت على أرضــيــة المأساة 
ــة، يــــجــــري  ــ ــكــ ــ ــــســ ــــحــ ــا فــــــــي الــ ــ ــنــ ــ ــلــ ــ الإنــــــســــــانــــــيــــــة لأهــ
الأوراق،  إعـــادة خلط  بغاية  تماماً  استخدامها 
لــيــس فـــي مــنــطــقــة الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي فـــقـــط، بل 
وفـــي عــمــوم المنطقة بــامــتــداداتــهــا وتــداخــلاتــهــا 

الإقليمية والدولية.
وفــــي هــــذا الــــصــــدد، لا بـــد مـــن الــتــذكــيــر ببعض 
الــعــنــاويــن الأخــيــرة الـــبـــارزة بــمــا يــخــص الأزمـــة 

السورية: 
- الــحــل الــســيــاســي وجــولــة الــمــبــاحــثــات للجنة 

الدستورية.
- الإعلان عن الانسحاب الأمريكي والموقف 

الأخير من مسألة النفط السوري.
- التورط التركي في العراق وسورية.

- تزايد حدة الاستقطاب الدولي في المنطقة، 
وتــزايــد قــوة وفاعلية الــتــوازن الــدولــي الجديد 

فيها...
وبعيداً عن الخوض في الكثير من التفاصيل 
والــمــتــاهــات الــتــي يسعى البعض إلــى تحقيقها 

ــادة  مـــن خـــلال مــمــارســات خــلــط الأوراق، وإعــ
خلطها بين الحين والآخـــر، فــإن ما يعنينا من 
الأمــــــر هـــــو: الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن جــــرائــــم الـــحـــرب، 
ــــن يــكــون  بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا وتــوصــيــفــاتــهــا ومـ
خــلــفــهــا، لا يــمــكــن لــهــا أن تــنــتــهــي إلّا عــبــر إنــهــاء 
الــــحــــرب نــفــســهــا فــــي الــــبــــدايــــة، ثــــم الـــعـــمـــل عــلــى 

التخلص من نتائجها وآثارها وتداعياتها.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، ربـــمـــا يــجــب الــتــركــيــز على 

نقطتين محوريتين لا بد من إنجازهما:
ــــة فـــــي بــســط  ــــوريـ ــــسـ ــــادة حـــــق الــــــدولــــــة الـ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــلـــى جـــمـــيـــع أراضــــيــــهــــا،  ســلــطــتــهــا وســـيـــطـــرتـــهـــا عـ
ــــوات  ــة قــ ــ ــافـ ــ ــألــــة خـــــــــروج كـ وبــــالــــتــــالــــي فـــــــإن مــــســ
ــامــــعــــة لا بـــــد مــن  ــيــــة جــ ــنــ الاحــــــتــــــلال قـــضـــيـــة وطــ
ــافـــة الــــوســــائــــل الــمــتــاحــة  ــكـ إنــــجــــازهــــا كـــمـــهـــمـــة، وبـ
والمشروعة، أي سحب الورقة الأهم من أيدي 

قوى الاحتلال وسواها.
ــاتــــف وانـــــــخـــــــراط جـــمـــيـــع الـــــقـــــوى الـــوطـــنـــيـــة  ــكــ تــ
لـــلـــوصـــول إلـــــى الـــحـــل الـــســـيـــاســـي وفــــقــــاً لــلــقــرار 
2254، الــذي يعتبر البوابة الوحيدة للخروج 
مــن الأزمـــة الوطنية العميقة، وصـــولًا لتنفيذه 
كاملًا، بما يُحقق ويُعيد للشعب السوري حق 
ــاً ســيــادتــه مـــوحـــداً على  تــقــريــر مــصــيــره، فـــارضـ

كامل ترابه الوطني.

أن جريمة الحرب 
الأخيرة، والبازارات 

التي فتحت على 
أرضية المأساة 

الإنسانية لأهلنا 
في الحسكة يجري 

استخدامها تماماً 
بغاية إعادة خلط 

الأوراق،
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	ǧقاسيونǧمراسل

في العام المنصرم خُطفت ابنتان في الثانية عشر من العمر، 
مــن قرية كسرة محمد علي، بسيارة فــان يستقلها مسلحان، 
بحسب بعض الشهود، ولم يعرفوا لحد اللحظة، وبعد يومين 
وجدتا مقتولتين ومنزوعة بعض أحشائهما، ولم تلفت انتباه 
سلطات الأمر الواقع، ولا حتى إجراء اتهامات لأحد أو لجهة 

من قبلهم!
وبـــعـــد مــــدة لــيــســت بــالــطــويــلــة أقـــدمـــت عــصــابــة عــلــى قــتــل عــمــال 
حــــــراس، ثـــلاثـــة طــاعــنــيــن فـــي الـــســـن يــعــمــلــون فـــي جـــهـــاز الـــري 
أيــضــاً، ولـــم تــلــق تــلــك الــجــريــمــة الاهــتــمــام أيــضــاً، وكـــأن الــحــادث 

»الجريمة« عابر سبيل!
وفــي شهر أيــار الماضي قُتل الطفل خليل عبد الـــرزاق، البالغ 
ــــادة فـــي مــنــطــقــة الــقــلــب،  مـــن الــعــمــر 4 ســـنـــوات، طــعــنــاً بـــــأداة حـ
بالقرب من أحد مقرات »قسد«، »سجن الأحداث«، وقد طلب 
أهل الفقيد من مسؤولي الأمــر الواقع فتح كاميرات المراقبة 
ــارع، وكــــانــــت الــخــيــبــة حــلــيــفــتــهــم، حــيــث  ــ ــ الــــمــــوجــــودة فــــي كــــل شـ
الكاميرات،  الجهات عــن الكشف عما تخزنه تلك  امتنعت تلك 

وإلى اليوم لم يُكتشف الجناة!
في شهر تموز الماضي عُثر على الطفل ياسر الفارس، البالغ 

من العمر 10 سنوات، مقتولًا شنقاً، وإلى الآن لم يتم التعرف 
على الجناة أيضاً وأيضاً!

أمس الأربعاء، عُثر على جثة الطفلة فاطمة المهاوش، البالغة 
من العمر 8 سنوات، مقتولةً »حرقاً«، بعد أن كبل المجرمون 
يديها ورموها بالقرب من بيت ذويها، في ظل غياب تام لسلطة 
الأمر الواقع التي تعمل جاهدة لاعتقال الشبان والمعلمين في 

الرقة، وزجهم في معسكرات التجنيد الإجباري!
فهل سيخرج إلينا غداً، كما جرت العادة، »أبو شجرة« خالد 
الموسى رئيس لجنة العدالة في »قسد« ليقول: إن صفحات 

خارجية أو مشبوهة تعبث بأمن البلد؟!
لسنا مع الانسياق لكيل الاتهامات على عواهنها، لكن استمرار 
هــــذه الـــجـــرائـــم دون مــعــرفــة الـــجـــنـــاة، بـــل دون الــســعــي الــجــاد 
لمعرفتهم، من قبل سلطات الأمــر الواقع المتمثلين بـ »قسد« 
أصبح أكثر من شاذّ بحسب المواطنين، ولا يخلق إلّا المزيد 
ــــى واجـــبـــات  مـــن الـــتـــوتـــر والــنــقــمــة فـــي الــمــنــطــقــة، ولـــعـــل مـــن أولـ
هـــذه الــســلــطــات بــهــذا الــســيــاق هــو مــحــاولــة ســحــب فتيل الفتنة 
المنطقة  المتصيدة فــي  الــقــوى  الــتــي تعمل عليها سلفاً بعض 
وخارجها، ثم العمل الجاد على وضع حد لمثل هذه الجرائم، 
مــع كــشــف مــلابــســات مــا مــضــى مــنــهــا، وصــــولًا لإيــجــاد الــجــنــاة 

ومحاسبتهم.

	ǧقاسيونǧمراسل

ــهـــذا الــــصــــدد، صـــــدرت مــــؤخــــراً عـــن مــحــافــظــة  وبـ
ــهــــات الـــرســـمـــيـــة  حـــلـــب تـــوجـــيـــهـــات لـــبـــعـــض الــــجــ
فـــي الــمــحــافــظــة مـــن أجـــل مــراقــبــة وضــبــط عمل 
أصــــحــــاب مــــولــــدات الأمــــبــــيــــرات، وخــــاصــــة عــلــى 
مـــســـتـــوى الـــتـــزامـــهـــم بــالــســعــر الـــمـــحـــدد لــأمــبــيــر 
البالغ /25/ ليرة، لكن تلك التوجيهات لم تسفر 

عن جديد جدّي بهذا الشأن.

توجيهات ورؤى مختلفة وأعباء
كثر الحديث في محافظة حلب عن التوجيهات 
ــيــــرات مـــــؤخـــــراً، والـــتـــي  ــبــ الـــــصـــــادرة بـــشـــأن الأمــ
حـــمّـــلـــت كــــل مــــن )مــــديــــريــــة الـــتـــمـــويـــن- مــجــلــس 
المحافظة- قيادة شرطة المحافظة( مسؤولية 
متابعة أصحاب مولدات الأمبير على مستوى 
التزامهم بالتسعيرة، وفي حال المخالفة اتخاذ 
الإجــــراءات بحقهم، وصـــولًا لإلــغــاء الترخيص 

لهؤلاء.
الــتــوجــيــهــات كــانــت قــد صــــدرت عــلــى إثـــر تــزايــد 
ــــرّاء الــتــكــالــيــف الــكــبــيــرة  شـــكـــاوى الــمــواطــنــيــن جـ
الــتــي يــتــكــبــدونــهــا شــهــريــاً لــقــاء قــيــمــة الاشـــتـــراك 
المقرة  التسعيرة  تتجاوز  والتي  بالأمبيرات، 
رسمياً من قبل المحافظة في شهر آذار الفائت، 
والبالغة 25 ليرة لكل أمبير في الساعة، حيث 
لــم يلتزم أصــحــاب الــمــولــدات بــهــذه التسعيرة، 

وتجاوزوها بحدود كبيرة.
أصــحــاب مــولــدات الأمبير بالمقابل بـــرروا بأن 
التسعيرة الرسمية غير منصفة، خاصة وأنهم 
ــنـــون كـــمـــيـــات الـــــمـــــازوت الــتــشــغــيــلــيــة لــهــذه  يـــؤمـ
الــــمــــولــــدات مــــن الــــســــوق الـــــســـــوداء وبــســعــرهــا، 

بــالإضــافــة إلـــى أنّ قيمة قــطــع الــتــبــديــل ارتفعت 
كــثــيــراً خـــلال الــفــتــرة الــقــريــبــة الــمــاضــيــة، وكــذلــك 
ــار زيـــــــت الــــمــــحــــركــــات وأجـــــــــــور الإصـــــــلاح  ــ ــعــ ــ أســ

والصيانة وغيرها من النفقات الأخرى.
لـــكـــن بـــالـــمـــقـــابـــل، وبـــحـــســـب بـــعـــض الــمــواطــنــيــن، 
فـــإن مـــبـــررات أصــحــاب الــمــولــدات لا تــعــنــي أن 
ــلــــى الـــمـــشـــتـــركـــيـــن  تـــتـــضـــاعـــف هـــــــذه الأســــــعــــــار عــ
ــيـــث أصــبــحــت  ــلــــت إلــــيــــه، حـ بـــالـــشـــكـــل الـــــــذي وصــ
تشكل عبئاً كبيراً يضاف إلى ما يعانونه على 

مستوى على حياتهم ومعاشهم.

عدم التزام ولا بديل
الــــمــــؤســــف، أن الـــكـــثـــيـــر مــــن أصــــحــــاب مــــولــــدات 
الأمــــــبــــــيــــــرات لــــــم يــــلــــتــــزمــــوا حــــتــــى بــــعــــد صــــــدور 
الــــتــــوجــــيــــهــــات الأخــــــــيــــــــرة، وبـــــكـــــل ســــهــــولــــة يــتــم 
مــبــالاة،  المواطنين بخشونة ولا  مــع  التعامل 
ــيـــار عــــن الــمــشــتــركــيــن..  ــتـ مــــع الـــتـــهـــديـــد بــقــطــع الـ
هـــــكـــــذا، وتــــحــــت ضــــغــــط الــــحــــاجــــة وعــــــــدم تـــوفـــر 
البدائل يضطر هؤلاء المشتركين إلى الصمت 
خشية قطع التيار الكهربائي عن منازلهم، كما 
يضطرون للرضوخ للاستغلال على مستوى 

الأسعار التي يتقاضاها هؤلاء شهرياً.
ــكــــن تــلــك  ــــم تــ وبــــحــــســــب بــــعــــض الــــمــــواطــــنــــيــــن، لــ
التوجيهات الجديدة إلا كلام بكلام كما سبقها، 
ــــإن أصــــحــــاب الـــمـــولـــدات  بــــل بــحــســب بــعــضــهــم فـ
ازدادت شراستهم مع المشتركين، خاصة أن 
بــعــض هـــؤلاء مــن المحسوبين والــمــدعــومــيــن، 
ــتــــروا بــعــض الــمــراقــبــيــن الــمــكــلــفــيــن  أو مــمــن اشــ

بضبطهم في حال المخالفة.
أما الإعاقة الأكبر فتتمثل بعدم توفر البدائل، 
فــعــدد مـــولـــدات الأمــبــيــر الــعــامــلــة اســتــثــمــاراً في 

أمبيرات حلب مشكلة مستمرة دون حلول..
لم تسفر الوعود الكهربائية الرسمية في محافظة حلب عن أي جديد، فما زالت التغذية 
الكهربائية للكثير من أحيائها تعتمد على أصحاب مولدات الأمبير وتحكمهم بحاجات 

المواطنين من الطاقة الكهربائية، بالإضافة لاستغللهم لهذه الحاجة على مستوى 
فرض الأسعار غير الرسمية.

المحافظة بالكاد يغطي جزءاً من الاحتياجات، 
ــــاء  ــــغـ ــــر إلـ ــبـ ــ ــــي حـــــــــال وقـــــــــف بــــعــــضــــهــــا عـ ــ ــيــــف فـ ــكــ فــ

الترخيص!

جبهات خلبية بغايات فاسدة
الــــمــــواطــــنــــون لا يــعــنــيــهــم فـــتـــح جـــبـــهـــات خــلــبــيــة 
بـــاســـمـــهـــم فـــــي مــــواجــــهــــة أصـــــحـــــاب الأمــــبــــيــــرات 
بــغــايــة اســـتـــغـــلال الــطــرفــيــن عــبــر أقــنــيــة الــفــســاد 
الــمــســتــفــحــلــة، والـــتـــي يــدفــع ضــريــبــتــهــا الــمــواطــن 

بالنتيجة.
فما جــرى بعد التوجيهات على أرض الواقع 
لــم يــخــرج عــن هــذا الــســيــاق بشكل عـــام، وهــذه 
ليست الــمــرة الأولــــى، فعند صـــدور التسعيرة 
فـــــي شــــهــــر آذار الــــمــــاضــــي كــــانــــت الـــنـــتـــيـــجـــة أن 
الــــمــــواطــــن الـــمـــشـــتـــرك هــــو مــــن دفـــــع الـــضـــريـــبـــة، 
ــهـــدداً  فـــصـــاحـــب الـــمـــولـــدة اســـتـــمـــر بــاســتــغــلالــه مـ
ومتوعداً، وما زالت الأمور على ما هي عليه.

 لا بديل إلا الشبكة الرسمية.. 
أين الوعود؟

المشكلة، والــمــعــانــاة، والـــصـــراع، والاســتــغــلال، 
ــقــــة، مـــــن الــــنــــاحــــيــــة الــعــمــلــيــة  ــمــــرهــ والــــتــــكــــالــــيــــف الــ
ستستمر إلى أن تسفر الوعود الحكومية عن 
بــصــيــص أمــــل جــــدّي بــخــصــوص عــــودة الــتــيــار 
البديل  فهي  الرسمية،  الشبكة  عبر  الكهربائي 
الوحيد الذي يمنع الاستغلال وينصف العباد، 
عــبــر تــأمــيــن الــحــاجــات الــكــهــربــائــيــة للمواطنين، 
ومـــــا عـــــدا ذلـــــك مــــن إجـــــــــراءات وتـــوجـــيـــهـــات لــن 
تــكــون إلا لـــذر الـــرمـــاد فـــي الــعــيــون، وتــســويــف 
ومماطلة عن حل المشكلة من جذورها، ليس 

إلا!
ــــوعـــــود الـــمـــقـــطـــوعـــة عـــلـــى هـــذا  ــاذا عــــن كــــل الـ ــمــ فــ
المستوى من قبل الحكومة ووزارة الكهرباء 
خلال السنين الماضية، ومع كل زيارة رسمية 

لهؤلاء إلى المحافظة؟

تعددت الحوادث والضحية ذاتها.. أطفال الرقة
الحوادث المؤسفة 

والخارجة عن القانون 
تتزايد في محافظة 

الرقة، والأكثر أسفاً 
والأشد إيلماً، أن أطفال 
المحافظة هم الضحايا 

لبعض الحوادث ذات 
الطبيعة الجرمية.
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ــيــــهــــات  ــة الــــتــــوجــ ــيــ ــبــ ــالــ ــــي حـــــــــال غــ ــ ــا هـــــــــذه هـ ــ ــمــ ــ ربــ
ــيــــة الــــمــــصــــاغــــة بــــمــــعــــزل عــــــن الــــــواقــــــع،  ــكــــومــ الــــحــ
والمثال الأخير عن ذلك ينطبق على ما أسمته 
وزارة الــتــربــيــة: »بـــروتـــوكـــول صــحــي لــلــعــودة 
إلـــــى الــــــمــــــدارس، يـــطـــبـــق عـــلـــى جـــمـــيـــع مـــــدارس 
الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة«، الـــذي تضمن 
بــعــض الإجــــــراءات والــتــوجــيــهــات ذات الــطــابــع 
الصحي، تمهيداً لافتتاح المدارس في الموعد 
المحدد لها والمعدل من قبل مجلس الــوزراء 
ــتـــاريـــخ 2020/9/13،  بـ أصـــبـــح  بــحــيــث  مــــؤخــــراً 
وذلــك بعد اطــلاعــه على البروتوكول الصحي 
المقدم من وزارة التربية، وذلــك يعني ضمناً 

موافقته عليه.
الصياغات المسبوكة لا تعفي من المسؤوليات
الـــــــــــوزارة أصــــــــدرت »الــــبــــروتــــوكــــول الـــصـــحـــي« 
بعد أن وصلتها الكثير مــن الاعــتــراضــات على 
الافـــتـــتـــاح الـــمـــدرســـي، فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار خطر 
ــيــــة عــلــى  ــائــــحــــة الــــــكــــــورونــــــا، والــــخــــشــ تـــفـــشـــي جــ
الــتــلامــيــذ مــن الــمــرض بــدايــة، ومـــن أن يكونوا 
ناقلين ونــاشــريــن لــه فــي مــنــازلــهــم وإلـــى أفـــراد 
ــلـــى أنــــــه ضــــامــــن »لـــصـــحـــة وســـلامـــة  أســـــرهـــــم، عـ
الــــتــــلامــــيــــذ والـــــــطـــــــلاب والــــعــــامــــلــــيــــن فــــــي الـــحـــقـــل 

التربوي«.
ــذ بـــعـــيـــن الاعــــتــــبــــار، أن الاعــــتــــراضــــات  ــ ــ مــــع الأخـ
على الافتتاح المدرسي لم تقتصر على ذوي 
الطلاب فقط، بل شملت الكثير من العاملين في 
الحقل التربوي، وكذلك الكثير من الأطباء، بما 
في ذلــك عميد كلية الطب البشري في جامعة 
دمـــشـــق، الـــــذي وضــــع الــكــثــيــر مـــن الــمــلاحــظــات 
بــالــتــزام  الــعــامــة، وخــاصــة فيما يتعلق  الصحية 
بالإضافة  الــواجــبــات،  ببعض  الصغار  التلاميذ 
لبعض الــمــلاحــظــات عــلــى الــبــروتــوكــول نفسه، 

معتبراً الافتتاح المدرسي »مغامرة« الآن.
فــمــضــمــون الـــبـــروتـــوكـــول لـــم يـــخـــرج عـــن كــونــه 
تــجــيــيــراً لــلــمــســؤولــيــات، وإحــالــتــهــا مــن الــــوزارة 
ــــات الــــتــــربــــيــــة ومــــــــدراء  ــــريـ ــــديـ لـــتـــصـــبـــح بــــعــــهــــدة مـ
الــمــدارس وغــيــرهــم، ومــن المستحيل تطبيقه، 
وذلك لكونه منفصلًا عن الواقع في الكثير من 

حيثياته.
بـــــتـــــاريـــــخ  الـــــــتـــــــربـــــــيـــــــة،  وزارة  أصـــــــــــــــــدرت  فــــــقــــــد 
2020/8/20، مــا أســمــتــه: »بــروتــوكــول صحي 
ــلــــعــــودة إلــــــى الــــــــمــــــــدارس«، وفــــــي مـــقـــدمـــة هـــذا  لــ
الـــبـــروتـــوكـــول، وقـــبـــل كـــل فـــقـــرة تــوجــيــهــيــة من 
فــــقــــراتــــه بـــحـــســـب الــــمــــوقــــع الــــرســــمــــي لـــــلـــــوزارة، 
وردت الــعــبــارة الــتــالــيــة: »حـــرصـــاً عــلــى افتتاح 
ــتــــربــــوي  ــمــــل الــ ــعــ ــا إلـــــــى الــ ــ ــهــ ــ ــادتــ ــ الـــــــمـــــــدارس وإعــ
والتعليمي وفق متطلبات الحفاظ على سوية 
الــتــعــلــيــم فــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـوريـــة، 
مــع ضــمــان صــحــة وســلامــة الــتــلامــيــذ والــطــلاب 
ــــي الـــحـــقـــل الــــتــــربــــوي بـــمـــا يـــخـــدم  والـــعـــامـــلـــيـــن فـ
تحقيق جــودة التعليم وفــق الهدف الرابع من 

أهداف التنمية المستدامة«.
ــلـــة أعـــــــلاه تــبــدو  ــبــــارة وفــــقــــاً لــلــمــهــمــة الـــشـــامـ ــعــ الــ
جميلة ومتكاملة نظرياً، لكنها مع الأسف تفتقد 
التوجيهية  الــفــقــرات  بغالبية  العملية  مقوماتها 
التي تتبعها، وكأن الصياغات المسبوكة تعفي 
مــــن صـــاغـــهـــا مــــن مـــســـؤولـــيـــاتـــه، أو أنــــهــــا كــافــيــة 

لتجاوز الواقع ومتطلباته!

أمثلة تدحضها الأرقام الرسمية
ــبـــــروتـــــوكـــــول  ــ لــــــن نــــســــتــــعــــرض كـــــافـــــة فــــــقــــــرات الـ
الــتــوجــيــهــيــة، لــكــنــنــا ســنــقــف عــنــد الــبــعــض مــنــهــا، 

ذات الطابع الإداري فقط.
فعلى سبيل المثال: وردت بعض المسؤوليات 
بـــعـــهـــدة »كــــــــــوادر الـــصـــحـــة الــــمــــدرســــيــــة«، مـــثـــل: 
»اكـــتـــشـــاف الــــحــــالات الــمــشــتــبــهــة، والإجـــــــراءات 
الــواجــب اتخاذها عند حــدوث إصابة أو تفشٍّ 
في المدرسة«، كما ورد في فقرة منفصلة ما 
يــلــي: »تــأمــيــن مــشــرف صــحــي فـــي كـــل مــدرســة 
يتم فرزه من المساعدات الصحيات العاملات 
المدرسية ومستوصفاتها،  الصحة  دوائـــر  فــي 
وفي حال النقص يمكن الاستعانة بالإداريين 

العاملين في الصحة المدرسية«.
ــــة الــــرســــمــــيــــة،  ــيـ ــ ــــمـ ــــرقـ ـــن خـــــــــلال الــــمــــعــــطــــيــــات الـ مــــ
ــيــــة  ــائــ ــمــــوعــــة الإحــــصــ ــمــــجــ وبــــحــــســــب بـــــيـــــانـــــات الــ
ــام 2019،  لــلــمــكــتــب الـــمـــركـــزي لـــإحـــصـــاء عـــن عــ
فــإن عــدد مـــدارس التعليم الأســاســي الرسمية 
)حــلــقــة أولــــى وثــانــيــة( فــي دمــشــق لــعــام 2018 
يبلغ /406/ مدارس، وعدد المدارس الثانوية 
وبمجموع  مــدرســة،   /75/ يبلغ  فيها  الرسمية 

عام يبلغ /481/ مدرسة.
ونـــتـــســـاءل بـــهـــذا الـــصـــدد عـــن عــــدد الــمــســاعــدات 
ــــلات فـــــــي دوائــــــــــــــر الــــصــــحــــة  ــ ــامـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـــــصـــــحـــــيـــــات الـ
المدرسية ومستوصفاتها، والإداريين العاملين 
في الصحة المدرسية في مدينة دمشق، وهل 
ــــدد الـــــمـــــدارس  ــ ــــدد هــــــــؤلاء لـــتـــغـــطـــيـــة عـ ــ يـــكـــفـــي عـ
ــقـــومـــوا بـــهـــذه الــمــهــام  ــابـــق كــــي يـ الـــرســـمـــيـــة الـــسـ

الجديدة بحسب البروتوكول؟ 
علماً أن العدد الإجمالي للمدارس الموضوعة 
بعهدة الصحة المدرسية وكوادرها بهذا الصدد 
أكــثــر مــن ذلـــك، فهي تشمل الــمــدارس الخاصة 

والمستولى عليها والعائدة لليونيسيف!
وعلى السياق نفسه وفي فقرة أخرى وردت 
مــســؤولــيــة تــنــفــيــذيــة، بــعــهــدة الــمــشــرف الصحي 
فــي كــل مــدرســة كما يلي: »قــيــام المستخدمين 
بــالــتــنــظــيــف الــمــســتــمــر لــــــدورات الــمــيــاه وتعقيم 
مـــقـــابـــض الأبـــــــــــواب والــــمــــقــــاعــــد، نـــظـــافـــة الــبــيــئــة 
الــــمــــدرســــيــــة )الـــــبـــــاحـــــة، الــــحــــديــــقــــة، الـــــــغـــــــرف...( 
بشكل يــومــي.. والتأكيد على تهوية الصفوف 

وتنظيفها وتعقيم السطوح بشكل دائم«.
ــيــــن  ــدمــ ــتــــخــ ــمــــســ ونــــــــتــــــــســــــــاءل هــــــنــــــا عـــــــــن عـــــــــــدد الــ
الافـــتـــراضـــي فـــي كـــل مـــدرســـة كـــي تــنــفــذ المهمة 

السابقة على أكمل وجه؟
ــــذه الــمــهــام  ــنـــاط مـــثـــل هـ فـــمـــن الــمــســتــحــيــل أن تـ

بروتوكول صحي منفصل عن الواقع
هل من الممكن إنجاز الواجبات والمهام، 

من خلل بعض التوجيهات الإدارية، 
بمعزل عن تهيئة البيئة المناسبة 
لتنفيذها، مع تأمين مستلزماتها 

وضروراتها؟!

ــتـــجـــاوز  الــــكــــبــــيــــرة بــــعــــدد مـــســـتـــخـــدمـــيـــن قـــــد لا يـ
الــثــلاثــة فـــي كـــل مـــدرســـة فـــي أحـــســـن الأحـــــوال، 
المهمة  الطبيعي بالنتيجة ألا تنفذ هــذه  ومــن 

الحيوية والهامة صحياً بهذه الظروف.
ــــن خــــــلال الـــمـــلاحـــظـــتـــيـــن الــســابــقــتــيــن  لــيــتــبــيــن مـ
ــة الـــجـــمـــيـــلـــة  ــبــــوكــ ــمــــســ فــــــقــــــط.. أن الــــــعــــــبــــــارات الــ
ــــن مــــهــــام  ــ ــــول، ومـــــــــا يـــتـــبـــعـــهـــا مـ ــ ــــوكـ ــ ــــروتـ ــ ــبـ ــ ــ ــــي الـ ــ فـ
التنفيذية ذات  ومسؤوليات، تفتقد لمقوماتها 
البداية، والمتمثل  البحت في  الإداري  الطابع 
بعدم توفر الأعداد الكافية من المكلفين بالمهام 
أعـــــــلاه )مـــشـــرفـــيـــن صـــحـــيـــيـــن- مـــســـتـــخـــدمـــيـــن(، 
وهـــــي بـــالـــتـــالـــي لا تـــخـــرج عــــن كـــونـــهـــا تــجــيــيــراً 
للمسؤوليات وتحميلها للحلقات الأدنى، وهي 
بالمحصلة قفز على الواقع وتجاهل رسمي له!

الازدحام مشكلة بذاته
أنـــيـــطـــت بـــالـــمـــوجـــه الإداري فــــي كــــل مــــدرســــة، 
ــاً لـــمـــا يــلــي:  ــقــ بــحــســب الــــبــــروتــــوكــــول، مــهــمــة وفــ
الإداري  الموجه  مهام  التربية تحدد  »وزارة 
في المدرسة بتقسيم الاستراحة بين الطلاب 
لــتــجــنــب الازدحـــــــام، وتــقــلــيــل عــــدد الــتــلامــيــذ في 
الــغــرفــة الــصــفــيــة )طــالــبــان فــقــط فـــي الــمــقــعــد إن 

أمكن(«.
ــــي الـــبـــاحـــات  مـــشـــكـــلـــة الازدحــــــــــــام الـــصـــفـــي أو فـ
خــــلال الاســـتـــراحـــات لــيــســت جــــديــــدة، كــمــا أنــهــا 
ليست مــن مسؤولية الموجه التربوي أصــلًا، 
فــعــدد الــتــلامــيــذ فـــي كـــل مـــدرســـة، وبــالــتــالــي في 
كـــل شــعــبــة صــفــيــة، أمــــر يـــتـــجـــاوز فـــي كــثــيــر من 
الأحــيــان صلاحيات مـــدراء الــمــدارس أنفسهم، 
خاصة مع التوجيهات بقبول جميع التلاميذ، 
والواقع يقول: إن بعض الشعب الصفية توزع 
فــيــهــا الــتــلامــيــذ بـــواقـــع 4 تــلامــيــذ فـــي كـــل مقعد، 
وعبارة »إن أمكن ذلك« في هذا السياق ليست 
إلا تعبير عــن الــمــعــرفــة الــمــســبــقــة بــهــذا الــواقــع، 
والــعــجــز عــن تنفيذ مثل هــذه المهمة )طالبان 

فقط في المقعد(.
ــيــــة بــحــســب  ــلـــــى مــــســــتــــوى الأرقــــــــــــام الــــرســــمــ ــ وعـ
بيانات المكتب الــمــركــزي لــإحــصــاء، فــإن عدد 
تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي )حلقة أولى( 
عــام 2018 في الــمــدارس الرسمية في دمشق 
يبلغ /173,597/ تلميذاً، وعــدد تلاميذ مرحلة 
التعليم الأساسي )حلقة ثانية( يبلغ /64,371/ 

الحلقة الأولــى  التلاميذ فــي  تلميذاً، ومــجــمــوع 
تلميذاً،   /237,968/ يبلغ  دمــشــق  فــي  والثانية 
وبــتــقــســيــم هـــــؤلاء عــلــى عــــدد الــــمــــدارس الــبــالــغ 
/481/ مدرسة، يتبين أن وسطي عدد التلاميذ 
ــة هــــو بــــحــــدود /586/ تـــلـــمـــيـــذاً،  فــــي كــــل مــــدرســ
وهذا الواقع الرقمي ذو الطبيعة والمسؤولية 
ــد، لــكــنــهــا  ــ الإداريـــــــــــة تـــعـــرفـــه الـــــــــــوزارة مــــن كــــل بــ
تـــتـــجـــاوزه وتــقــفــز عــنــه تـــهـــربـــاً وفـــقـــاً لــمــضــمــون 
الموجه  إلــى  وتُجيّر مسؤوليته  البروتوكول، 
التربوي بكل أريحية، برغم معرفتها المسبقة 

بعجزه عن تنفيذ هذه المهمة.
انفصال عن الواقع أم زجّ في المأساة؟

لــــن نـــخـــوض بــتــفــنــيــد بــقــيــة الـــتـــوجـــيـــهـــات وفـــقـــاً 
لــــلــــبــــروتــــوكــــول الــــــــــــــوزاري الـــجـــمـــيـــل مـــــن حــيــث 
ــــى تــجــيــيــر الــكــثــيــر مــن  الـــصـــيـــاغـــة، والــمــنــتــهــي إلـ
ــاً مــــنــــهــــا، ولــــــــن نـــخـــوض  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــــات تـ ــيـ ــ ــــســـــؤولـ ــمـ ــ الـ
بــالــحــديــث عـــن الــجــائــحــة فــقــد قــيــل فــيــهــا الــكــثــيــر، 
وخاصة من قبل أصحاب الاختصاص )أطباء 
ـــن نــــخــــوض  ـــ ـــك لـ ـــ ـــذلـ ـــ ــــمـــــات صـــــحـــــيـــــة(، وكـ ــــظـ ــنـ ــ ومـ
بالحديث عن النواقص الكثيرة على مستوى 
البنية التحتية في المدارس، وخاصة خدمات 
الــمــرافــق الــصــحــيــة فــيــهــا، الــتــي تعلمها الـــــوزارة 
ومــديــريــاتــهــا فــي الــمــحــافــظــات، أو الــحــديــث عن 
حجم الأعباء الكبيرة الملقاة على عاتق الكادر 
الــتــدريــســي والإداري فــي ظــل الــواقــع الرقمي 
ــداد الـــطـــلاب فـــي كـــل مــــدرســــة، لكنا  ــ الــكــبــيــر لأعــ
ســنــقــف عــنــد الــنــتــائــج الــمــتــوقــعــة بــعــد ذلــــك كله 
على مستوى ضــمــان صحة وســلامــة التلاميذ 
والـــــــطـــــــلاب وذويـــــــهـــــــم والــــعــــامــــلــــيــــن فــــــي الـــحـــقـــل 

التربوي في ظل استمرار الجائحة!
ــــوزارة  فـــالـــبـــروتـــوكـــول الــشــكــلــي الـــصـــادر عـــن الــ
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــكـــــلام عــ ــ ــــن كـــــــلام بـ ــــر مــ ــثـ ــ ــيــــس أكـ لــ
ضمان الصحة والسلامة، فهو يفتقد للكثير من 
فيه تجيير  ذلــك  ممكنات تطبيقه عملياً، ومــع 
للكثير من المسؤوليات إلى الحلقات الأدنى.. 
ــلـــى مــســتــوى  هــــكــــذا، ومـــــفـــــردة »الــــمــــغــــامــــرة« عـ
التمسك بــافــتــتــاح الـــمـــدارس فــي مــوعــدهــا ربما 
تبدو أصغر وأقل من المعطيات الواقعية، التي 

يتم القفز عنها وتجاهلها رسمياً.
فهل هــنــاك انــفــصــال عــن الــواقــع فــعــلًا، أم هناك 
دفــــع لــلــخــوض أكــثــر فـــي عــمــق الـــمـــأســـاة، مهما 

كانت النتائج؟!

وسطي عدد 
التلاميذ في كل 

مدرسة بحدود 
/586/ وهذا الواقع 
تعرفه الوزارة لكنها 

تقفز عنه تهرباً 
وفقاً لمضمون 

البروتوكول وتُجيّر 
مسؤوليته إلى 
الموجه التربوي
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وبالفعل، فقد عملت الورشات في أغلب 
المتضررة والمهدمة  المناطق السورية 
جـــزئـــيـــاً أو كـــلـــيـــاً، وخــــاصــــةً فـــي الــعــاصــمــة 
الــســوريــة »دمـــشـــق« وفـــي ريـــف دمشق 
أيــضــاً، بالرغم مــن عــدم استكمالها حتى 
الآن، وبـــالـــرغـــم مـــن بــعــض الــمــلاحــظــات 

الأخرى. 
لـــكـــن هـــــذه الأعـــــمـــــال، وكـــمـــا هــــو مــلاحــظ 
عند الجميع وخاصةً »أهالي جوبر« لم 
تشمل منطقتهم، فقد بقيت هذه المنطقة 
وكـــأنـــهـــا الـــوحـــيـــدة فـــي الــعــاصــمــة دمــشــق 
الـــتـــي لـــم يــشــمــلــهــا أي بــصــيــص أمــــل بلم 
أهاليها وعودتهم لبيوتهم، وكأنه  شمل 
ــــر« مــــن نــصــيــب  ــــوبـ مــــن الـــمـــقـــســـوم لـــــ »جـ
أن تبقى حلماً فــي عــقــول سكانها، وأن 
التخلص من  بعد  يبقوا مهجرين حتى 

المسلحين فيها.
الـــــــذهـــــــن أن حـــي  ــيــــب عـــــــن  ــغــ ــاً لا يــ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ طـ
جوبر لم يستثنَ من عمليات التعفيش 
والسرقة لمنازله ومحتوياتها من عفش 
يمكن  مما  وغــيــرهــا  منزلي وكهربائيات 
بيعه، على حساب وجع وقهر وتشريد 

أهله. 
ــالــــي جـــوبـــر مــرحــلــة  والـــــيـــــوم، يــعــيــش أهــ
صعبة جداً لعدم وجود أي بصيص أمل 

بالعودة إلى منازلهم.

الاستثناء بـ »الدقيقة«
لقد بــاتــت جــوبــر ليومنا هــذا هــي المنطقة 
ــا فــــي الأحــــيــــاء الــدمــشــقــيــة  ــمـ الــــوحــــيــــدة- ربـ
ــــريـــــف الـــدمـــشـــقـــي الـــقـــريـــب أو الــبــعــيــد-  والـ
ــا  ــهــ ــلــ ــــح لأحـــــــــــد مــــــــن أهــ ــمـ ــ ــــسـ ــــة، ولا يـ ــقــ ــ ــلــ ــ ــغــ ــ ــ مُ
الأصليين أو من مالكي المنازل هناك، أو 
إليها  الدخول  السابقين، من  المستأجرين 
إلا باستثناءات، تترافق أحياناً بـ»إتاوات«، 
كــي يستطيع أحـــد مــا مــن زيــــارة المنطقة 
ــــدة لا تــــتــــجــــاوز الــــــــ 10 دقــــــائــــــق، حــيــث  ــمـ ــ لـ
يتراوح المبلغ حسب ما قاله أحد سكانها 
بين الـــ 10 والــــ 15 ألــف لــيــرة ســوريــة، مع 
ــلــــى مــســؤولــيــتــه  مــــرافــــقــــة أمـــنـــيـــة طـــبـــعـــاً وعــ
لمنزله  النظر  لــه  يحق  بحيث  الشخصية، 
فقط، دون التجول في الحي، وطبعاً دون 

استخدام الكاميرات أيضاً.

تصريحات لا تُسمن ولا تُغني..
كـــشـــف مـــديـــر الــتــخــطــيــط والـــتـــنـــظـــيـــم فــي 
محافظة دمشق لـ»تشرين« بتاريخ 30 
تموز 2020 »أن مصور منطقة جوبر 
قــيــد الــــدراســــة حـــالـــيـــاً فـــي الــمــعــهــد الــعــالــي 
لــلــتــخــطــيــط الإقـــلـــيـــمـــي بـــجـــامـــعـــة دمـــشـــق، 
وبدأ العقد معهم منذ الشهر الثاني لهذا 
الـــعـــام، وهــــذه الـــدراســـة عــبــارة عــن أربــع 
مراحل، وحالياً أُنجزت المرحلة الأولى 

وعرضت على المحافظة«.
أي أن الحديث عن المخطط التنظيمي 
لمنطقة جــوبــر مــا زال قــائــمــاً، عــلــمــاً بــأن 
الـــحـــديـــث عــــن هـــــذا الــمــخــطــط لـــيـــس مــنــذ 
أشهر، بل كان الحديث عن وجوده منذ 

عام 2018.
فــحــســب كــــلام ســابــق لــمــحــافــظــة دمــشــق، 
أنـــه مـــن الــمــخــطــط الـــبـــدء بــوضــع مــصــور 
لـــعـــدة مـــنـــاطـــق، ومــنــهــا مــنــطــقــة »جـــوبـــر« 
في عام 2018 على أن يتم الانتهاء من 

إعداد الدراسات مع نهاية عام 2019. 
ــــة »تـــــــــشـــــــــريـــــــــن«، فـــقـــد  ــفـ ــ ــيـ ــ ــــحـ وحـــــــســـــــب صـ

»جوبر« لم ترَ النور بعد

انتهت سنوات الحرب والقذائف والصواريخ في أغلب 
المحافظات والمناطق السورية، ومن المفترض أنه بعد 

استعادة السيطرة على أية منطقة أو حي من المجموعات 
المسلحة، أن تبدأ الجهات الخدمية »الورشات« بالعمل لإعادة 

الحياة إلى تلك المناطق والأحياء المنكوبة، التي تمّ تدميرها 
كلياً أو جزئياً لضمان عودة الأهالي إليها...

كــلــف مــجــلــس الــــــوزراء فـــي تــمــوز 2018 
والإســـــــكـــــــان  ــــة  ــامــ ــ ــعــ ــ الــ الأشــــــــغــــــــال  وزارة 
بــــإنــــجــــاز مـــخـــطـــطـــات تـــنـــظـــيـــمـــيـــة جــــديــــدة 
لمناطق جوبر وبرزة والقابون ومخيم 
اليرموك بدمشق، يتم من خلالها مراعاة 
خــصــوصــيــة كـــل مــنــطــقــة وفـــقـــاً لمقوماتها 

العمرانية والصناعية والحرفية.
ــنـــصـــف الــــثــــانــــي مــــن ســنــة  والــــــيــــــوم، فــــي الـ
2020 لا وجــود لأيــة بــادرة خير بالبدء 
بأية مرحلة من تنفيذ المخطط التنظيمي، 
عــلــمــاً بـــأن بــعــض أحــيــاء منطقة »جــوبــر« 
ــائـــمـــة عـــلـــى مــخــطــط تــنــظــيــمــي  مــنــظــمــة وقـ
ســابــق، إضــافــةً إلــى ذلــك فليست المنطقة 
الــوحــيــدة الــتــي وجـــد فيها أنــفــاق، ولكنها 
ربما المنطقة الوحيدة التي وضعت هذه 

الأنفاق ذريعة لغاية ما حتى الآن! 

الغاية تبرر الوسيلة..
بحسب مــا تــمّ تــأكــيــده مــن قِــبــل محافظة 
ــــشـــــق مــــــؤخــــــراً »عـــــــن عــــزمــــهــــا دراســـــــة  دمـ
مــخــطــطــات لــتــنــظــيــم مــنــاطــق مــخــالــفــة في 
دمـــشـــق ومــحــيــطــهــا، بــحــيــث يــتــم فـــي كل 
عـــــام دراســـــــة مــنــطــقــة عـــشـــوائـــيـــة مــعــيــنــة، 
ــه لـــن تــبــقــى أيــــة منطقة  مــــشــــددةً عــلــى أنــ
مخالفة دون تنظيم ولو بعد 50 عاماً«.

ــيـــمـــي  ــنـــظـ ــتـ ـــور الـ ــــصـــ ـــــمــ والــــــحــــــديــــــث عـــــــن الـ
والمخططات ما زال مجرد كلام بكلام، 
بالرغم من كثرة الحديث والتصريحات 
ــــه لا يــــوجــــد أي  ــلــــدة جــــوبــــر إلا أنــ عــــن بــ

شيء ملموس على أرض الواقع.
الـــمـــخـــطـــط  الــــــحــــــديــــــث عــــــــن  ولا يــــــخــــــرج 
الــتــنــظــيــمــي »الــــنــــظــــري« عــــن الــتــســويــف 
بــعــودة الأهــالــي إلــى بيوتها، ناهيك عن 
الـــوقـــت والـــتـــاريـــخ لــوضــع هـــذا المخطط 

والبدء في تنفيذه.. 
وأمام هذا الواقع نتساءل مع الأهالي:

مــن ســيــقــوم بــمــد يــد الــعــون لأهــالــي حي 
جوبر؟

ما هو عدد السنوات المفروضة لعودة 
هؤلاء لبيوتهم؟

من سيتحمل عبء آجار المنازل التي لم 
تكن في الحسبان، وقد طال الانتظار؟

أسئلة كثيرة والإجابة واضحة.. لا أحد.
ــالــــعــــادة الــــمــــواطــــن هــــو مــــن يــــدفــــع ثــمــن  كــ
والــفــاســديــن والحيتان،  ذنـــوب حكومته 

وبالإجبار ليس بإرادته!

»أملٌ يأتي وآخر يتبدد«.. 
عــــلــــى الأمـــــــــل والأحـــــــــــــلام يـــعـــيـــش أهــــالــــي 
ــــمُـــــلاحـــــظ أن  ــــر«، فــــمــــن الـ ــ ــــوبـ ــ مـــنـــطـــقـــة »جـ
الحالة مستعصية في هذه المنطقة، ولا 
أمــل فــي وعـــود محافظة دمــشــق بعودة 
ــالـــوقـــت الـــقـــريـــب ولا  أهـــالـــيـــهـــا إلـــيـــهـــا، لا بـ

بالوقت البعيد.
جوبر مُغلقة لأسباب واضحة ومعروفة 
لدى الجميع، فقد دخلت حيّز الاستثمار 
وتجار  والمسؤولين  القائمين  لحساب 
الحرب والفاسدين والسماسرة وتجار 
الــــــعــــــقــــــارات وغـــــيـــــرهـــــم، وكــــــالــــــعــــــادة عــلــى 
حــــســــاب الــــمــــواطــــن الـــمُـــهـــجـــر مـــــن مــنــزلــه 
وعـــلـــى حـــســـاب »جــيــبــتــه« الـــتـــي أنــهــكــتــهــا 

آجارات المنازل.
على ما يبدو أن منطقة جوبر أصبحت 
ــــن حـــــــال مـــنـــطـــقـــة »خـــلـــف  ــاً أســـــــــوأ مــ ــ ــفــ ــ وقــ
ــــزال مستقبل  ــثـــلًا، الـــتـــي لا يـ الـــــــرازي« مـ
أهــلــهــا قــيــد الـــوقـــف بــالــمــحــصــلــة لمصلحة 
كبار حيتان الفساد والمال، المستفيدين 
دائماً وأبــداً من كل الإجــراءات الرسمية 
وغير الرسمية، بغض النظر عن جميع 
الأعــــذار والـــوعـــود والــتــبــريــرات الخُلبية 

للقائمين على ذلك.
يــقــول نجيب مــحــفــوظ: »إنــنــا نستنشق 
الفساد مع الهواء، فكيف تأمل أن يخرج 
مــن المستنقع أمــل حقيقي لــنــا؟!« وهــذا 
هــو حـــال أهــالــي منطقة جــوبــر فــي هــذه 

المرحلة.

على الأمل 
والأحلام 

يعيش أهالي 
»جوبر« فالحالة 

مستعصية 
في المنطقة 

ولا أمل 
في وعود 

محافظة 
دمشق بعودة 
أهاليها إليها لا 
بالوقت القريب 

ولا البعيد
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شؤون محلية

	ǧالدمشقيǧنوار

ــتـــعـــدي عـــلـــى الـــحـــدائـــق الـــعـــامـــة لـــيـــس جــــديــــداً،  الـ
وتـــجـــيـــيـــر هـــــذا الـــتـــعـــدي لــمــصــلــحــة الـــبـــعـــض مــن 
أصحاب رؤوس الأموال أصبح سائداً، أما عن 
الحقوق الضائعة للمواطنين في هذه الحدائق 
فــحــدث بــلا حـــرج، فــقــد أصــبــحــت هـــذه الحقوق 
فــي مــهــب ريــــاح الاســتــثــمــار الــريــعــي، اســتــغــلالًا 

وفساداً.

تفاصيل متشابهة
ورد عـــلـــى مــــوقــــع مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق إعــــلانــــان 
منفصلان تحت عنوان »إعــلان طلب عروض 
داخلي«، وكلاهما يعبران عن رغبة المحافظة 
ــــرآب  ــــاء واســــتــــثــــمــــار مـ ــــشـ »بـــطـــلـــب عـــــــروض لإنـ
لـــلـــســـيـــارات بـــطـــريـــقـــة BOT«، ومـــــؤرخـــــان فــي 

.2020/8/9
المدفع  الأول: سينفذ تحت حديقة  المشروع 
ــانـــي: ســيــنــفــذ تحت  ــثـ ــة. والـ فـــي مــنــطــقــة الــــروضــ
ــــزة بــحــســب  ــمـ ــ ــــي مـــنـــطـــقـــة الـ حـــديـــقـــة الــــطــــلائــــع فـ
مضمون الإعلانين، وكلاهما بمدة تنفيذ /730/ 

يوماً، ولمدة استثمار /25/ سنة ميلادية.
وقــــــــد تـــضـــمـــنـــت الإعــــــــلانــــــــات بــــعــــض الـــــشـــــروط 
الــتــعــاقــديــة الأخـــــرى، مــنــهــا: أن بـــدل الاســتــثــمــار 
الـــمـــســـتـــحـــق لـــــــــــــإدارة يـــــحـــــدد بـــمـــبـــلـــغ مـــقـــطـــوع 

سنوي.
والاختلاف بين الإعلانين كان بقيمة التأمينات 
الأولية، وبتاريخ آخر موعد لتقديم العروض 
فقط، وما عدا ذلك يمكن القول: إن الإعلانين 

متشابهين تماماً.

مشاريع مربحة على حساب المواطنين
مــــن الــــمــــفــــروغ مــــنــــه، أن مـــثـــل هـــــذه الـــمـــشـــاريـــع 
ــــة تـــعـــتـــبـــر مـــســـتـــقـــطـــبـــة لأصــــحــــاب  ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
مضمونة  كــونــهــا  المحظيين  الأمـــــوال  رؤوس 
ــمــــدة ثـــانـــيـــاً،  الأربـــــــــاح أولًا، وكـــونـــهـــا طـــويـــلـــة الــ
ونـــظـــراً لــمــواقــعــهــا الاســتــراتــيــجــيــة ثــالــثــاً، خاصة 
وأن دمــشــق بــحــاجــة فــعــلًا للكثير مــن الــمــرائــب 

بسبب تزايد أعداد السيارات فيها.
لــكــن أمـــر الــتــعــدي عــلــى الــحــدائــق وعــلــى حقوق 

المواطنين فيها فهذا شأن آخر.
فــمــاذا يــعــنــي أن تــطــول مـــدة الــتــنــفــيــذ إلـــى 730 

يوماً؟
هذا يعني، أن حق المواطنين في هذه الحدائق 
ســيــعــلــق لــمــدة عــامــيــن عــلــى أقـــل تــقــديــر، بسبب 
دخول الآليات لمباشرة العمل على تنفيذ هذه 
الــمــرائــب تــحــتــهــا، مــع مــا يــتــبــع ذلـــك مــن أضـــرار 
الحالية، طبعاً هــذا فــي حــال استكمال  ببنيتها 
تنفيذ المشروع خلال هذه المدة، ولم يتوقف 
لسبب أو لآخر، ولنا في حدائق دمشق تجارب 
سابقة بهذا الشأن، مثل: حديقة السبكي التي 

قلبت رأساً على عقب في مرحلة سابقة.
بانتظار ما ستسفر عنه نتائج فض العروض 
ــــة الـــــمـــــنـــــاقـــــصـــــات  ــنــ ــ ــــجــ ــــب رئــــــــيــــــــس لــ ــتــ ــ ــكــ ــ لـــــــــــــدى مــ
بــحــســب مــضــمــون الإعــــلانــــات أعـــــلاه، ومــــن هم 
الــمــســتــثــمــريــن الــمــحــظــيــيــن، والأهـــــــم: عــســى أن 
الأخــرى  التعاقدية  التفصيلات  تتسرب بعض 
تحت شــعــارات تشجيع الاســتــثــمــار، والــتــي قد 

تتضمن المزيد من التعدي على الحقوق!

تجاوز الحقوق لمصلحة أصحاب الأرباح
الشاذ في كل الأمر، أن محافظة دمشق تعتبر 

غزو الاستثمار للحدائق العامة مستمر..
غزو استثماري ريعي جديد على حساب الحدائق العامة في دمشق، أفسحت له المجال 

محافظة دمشق مؤخراً في كل من حديقة المدفع في منطقة الروضة، وحديقة الطلئع 
في منطقة المزة، وهذه المرة تحت عنوان: »إنشاء واستثمار مرآب للسيارات«.

	ǧابراهيمǧعادل

فــقــد تــزايــدت وتــيــرة التقطع بالتيار 
الــكــهــربــائــي خــــلال الـــفـــتـــرة الــمــاضــيــة، 
ــــرات الـــقـــطـــع والــــوصــــل  ــتـ ــ ولــــــم تـــعـــد فـ
وفقاً لنظام التقنين واضحة بالنسبة 
لــلــمــواطــنــيــن، وزاد الــطــيــن بــلــة واقـــع 
الــحــمــايــة الـــتـــردديـــة الـــتـــي زادت من 
الــمــعــانــاة، وبــعــد كــل ذلــك الــســوء يتم 
طـــرح بــعــض الــخــدمــات الإلــكــتــرونــيــة 
الزير  وكــأنــهــا ستخرج  للمشتركين، 

من البير!

شكر واعتراف بالحقوق ولكن!
عبرت وزارة الكهرباء نهاية الشهر 
الـــــــمـــــــاضـــــــي عـــــــــن »خـــــــــالـــــــــص شــــكــــرهــــا 
لإخوة المواطنين لتحملهم ظروف 
ــاع الـــكـــهـــربـــائـــي«،  ــ ــــطـ ــقـ ــ الـــتـــقـــنـــيـــن والانـ
وقــــــــدرت »مـــعـــانـــاتـــهـــم بـــســـبـــب زيـــــادة 
ساعات التقنين في الأيــام الأخيرة، 
وحــصــول بعض الأعــطــال الــطــارئــة« 
الــخــارجــة عـــن إرادتــــهــــا، وفـــي الــوقــت 
نــــفــــســــه أكــــــــــدت عــــلــــى »حــــــــق الإخــــــــوة 
المواطنين بتوفر الطاقة الكهربائية 

في كافة الظروف«.
ــــر والاعــــــــــتــــــــــراف  ــكـ ــ ــــشـ ــلـ ــ فــــــمــــــع الــــــتــــــقــــــديــــــر لـ
بـــالـــحـــقـــوق، لـــكـــن واقــــــع الــــحــــال يـــقـــول إن 
المعاناة مستمرة، وحق المواطن بتوفر 

الطاقة الكهربائية ضائع حتى الآن!
فـــأن يستمر قــطــع الــتــيــار الــكــهــربــائــي 
لـــمـــدة تـــتـــجـــاوز 16 ســـاعـــة مــســتــمــرة، 
القطع لأيـــام متتالية،  أو أن يستمر 
ــــذا حـــــــال الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــضــــواحــــي  ــهـ ــ فـ
والـــبـــلـــدات فـــي ريـــف دمـــشـــق، أو في 
بــقــيــة الــمــحــافــظــات والــــمــــدن، وكــذلــك 
الكهربائي وصلًا  التيار  يتذبذب  أن 
وقــطــعــاً كــل 5 دقــائــق خـــلال ســاعــات 
الـــوصـــل الــمــفــتــرضــة فــهــذا حـــال معمم 

أيضاً.

ذرائع مستهلكة وإنفاق كبير
ذريعة نقص كميات الغاز، أو غيره 
مـــن الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة الــتــي تعمل 
عــلــيــهــا الــمــحــطــات، قــديــمــة مــســتــجــدة، 
وكذلك درجات الحرارة الاستثنائية 
)صيفاً وشــتــاءً( التي تتزايد خلالها 
مــــــعــــــدلات الاســــــتــــــهــــــلاك، ومــــــــا يــنــجــم 
عنها مــن الأعـــطـــال، أمـــا الــحــديــث عن 
الـــعـــقـــوبـــات والــــحــــصــــار فــــهــــذا عـــنـــوان 
آخــر مستهلك مــن قبل كافة الجهات 
الحكومية، لكن كل ذلك لا يبرر عدم 
عــدالــة الــتــوزيــع وفــقــاً لنظام التقنين 
مــثــلًا، وكــذلــك لا يــبــرر تــذبــذب التيار 
الــــقــــطــــع والـــــوصـــــل  ــــي، أو  ــائـ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ

المتتالي خلال ساعات الوصل!
ــا مـــنـــذ أعـــــــوام،  ــ ــــراهـ والـــنـــتـــيـــجـــة كـــمـــا نـ
ســــوء وتــــــردٍ مــســتــمــر، مـــع اســتــمــرار 
ــــع الـــمـــســـتـــهـــلـــكـــة، بــــرغــــم كــــل مــا  ــــذرائــ الــ
ــــن  ــــاويـ ــنـ ــ يُــــــــصــــــــرف رســــــمــــــيــــــاً تـــــحـــــت عـ
صـــــــيـــــــانـــــــة وجـــــــــاهـــــــــزيـــــــــة مـــــجـــــمـــــوعـــــات 
ــــل الـــطـــاقـــة ومــــراكــــز  ــــوامـ الـــتـــولـــيـــد وحـ
التحويل و.. وكل ذلك على حساب 
ــاً، بــــعــــيــــداً عـــــن كــل  الـــمـــشـــتـــركـــيـــن طــــبــــعــ

ادعاءات الدعم!.

 خدمات إلكترونية 
وحقوق ضائعة! 

مـــــــؤخـــــــراً جــــــــرى الإعــــــــــــلان عــــــن خـــدمـــة 
الكهرباء  إلكترونية مقدمة من وزارة 

عبر تطبيق »خدمة المواطن« بهدف 
الإجــــراءات  بعض  وتبسيط  »تسهيل 
ــيــــن«، ومــــن  ــتــــركــ ــلــــى الــــمــــشــ الإداريــــــــــــــة عــ
التطبيق:  المقدمة عبر هــذا  الــخــدمــات 
)الاســـتـــعـــلام عـــن الــفــواتــيــر المستحقة 
لــلــدفــع وإمــكــانــيــة تــســديــدهــا عــن طريق 
حـــــــســـــــاب مـــــــصـــــــرفـــــــي- اســـــــتـــــــعـــــــلام عـــن 
ــيـــر الـــمـــدفـــوعـــة ســــابــــقــــاً- إدخـــــال  ــفـــواتـ الـ
تـــأشـــيـــرة عــــــــداد- إرســــــــال شــــكــــوى مــع 
إمكانية الاستعلام عنها- تقديم طلب 
تقسيط الفاتورة- تقديم طلب إصلاح 
الأوراق  ــــن  عــ الاســـــتـــــعـــــلام  فـــــــاتـــــــورة- 

الثبوتية لتقديم طلب عداد جديد(.
الــــــــــخــــــــــدمــــــــــات  هــــــــــــــــــــذه  أن  شـــــــــــــــك  لا 
الإلكترونية تعتبر جــيــدة، لكن مــاذا 

عن التيار الكهربائي نفسه، وحقوق 
المشتركين فيه في البداية؟!

بـــعـــض الـــمـــواطـــنـــيـــن الــــذيــــن اخـــتـــبـــروا 
التطبيق قالوا إنه غير مفعل بالشكل 
الكامل، ووضعوا بعض الملاحظات 
ــتــــبــــار أن الــتــطــبــيــق  ــلــــى اعــ عـــلـــيـــه، وعــ
جــديــد فــإن هــذه الــمــلاحــظــات قــد يتم 

تجاوزها وتلافيها لاحقاً.
لــكــن الــبــعــض الآخــــر، وعــنــد سماعهم 
عـــــــن الـــــخـــــدمـــــة الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة أعـــــــلاه 
تساءلوا: أين الطاقة الكهربائية التي 
ستضطرنا لاستخدام هذا التطبيق؟

ونختم بما قاله أحــدهــم عــن الخدمة 
الإلكترونية الجديدة: »قبل ما تحور 

سقفو اشتري لأرضو حصير!«.

الكهرباء.. خدمات إلكترونية جديدة في ظل استمرار القطع..

الــــحــــدائــــق الـــعـــامـــة مــــن أمــــلاكــــهــــا، وهـــــي بــالــتــالــي 
تبحث مــن خــلال عروضها الاستثمارية، فيها 
ــا، عـــلـــى الـــعـــوائـــد الـــمـــاديـــة،  أو تــحــتــهــا أو فـــوقـــهـ
ــاً عــن الــحــقــوق الــمــصــانــة للمواطنين بهذه  دونــ

الملكيات العامة.
فعمليات الــتــعــدي عــلــى الــحــدائــق فــي دمشق 
أصـــبـــحـــت أمــــــــراً أكــــثــــر مــــن مــــبــــاح عـــلـــى أيــــدي 
ــاعـــــم- مــــقــــاهــــي- مــــلاهــــي-  ــ ــــطـ الـــمـــحـــافـــظـــة )مـ
ــــر مـــــن ذلــــك  ــثـ ــ أكــــــشــــــاك- فـــــعـــــالـــــيـــــات..(، بـــــل أكـ
أصـــبـــحـــت الـــمـــحـــافـــظـــة تــتــعــامــل مــــع الـــوجـــائـــب 
والأرصـــفـــة مـــن بـــوابـــة الــمــلــكــيــة الــخــاصــة بــهــا، 
ــاً،  ــمــــاري أيــــضــ ــثــ ــتــ ــائــــد الاســ ــاً لـــمـــنـــطـــق الــــعــ ــ ــقـ ــ وفـ
وطـــبـــعـــاً كـــل ذلــــك يــصــب فـــي مــصــلــحــة بعض 
أصـــــحـــــاب الــــرســــامــــيــــل الـــبـــاحـــثـــيـــن عـــــن أعـــلـــى 

وأســــــــرع الأربـــــــــاح مــــن جــــيــــوب الـــمـــواطـــنـــيـــن، 
وعلى حساب حقوقهم.

ولــعــل مــحــافــظــة دمــشــق لــيــســت الــوحــيــدة الــتــي 
تـــتـــعـــامـــل مــــع الــــحــــدائــــق والــــوجــــائــــب والـــمـــرافـــق 
الـــعـــامـــة مـــن بـــوابـــة الــمــلــكــيــة الــقــابــلــة لــلاســتــثــمــار 
والبحث عن العائد من خلالها، فكل المحافظات 
الأخرى أصبحت تعمل على هذا السياق نفسه 
بــــالــــتــــعــــدي عــــلــــى الــــحــــقــــوق أيـــــضـــــاً مـــــن بــــوابــــات 

الاستثمار ومصالح المستثمرين.
وربما آن الأوان للبحث جدياً عن مشروعية 
وقــانــونــيــة تــصــرف الــمــحــافــظــة بــهــذه الــمــلــكــيــات 
ــمـــرافـــق الـــعـــامـــة عــلــى هــــذا الأســـــــاس، والــتــي  والـ
تخص المواطنين وحقوقهم أولًا وآخراً، ومن 

المفترض أنها مصانة دستوراً وقانوناً.

تعاني أحياء العاصمة من تردٍ في الخدمة الكهربائية، 
والمحافظات الأخرى وبلدات الريف تعاني أكثر منها بأشواط 

على هذا المستوى، فل ساعات وصل مستكملة، ولا ساعات 
قطع يتم التقيد بها، والأسوأ هي الأعطال التي تلحق بالأدوات 

الكهربائية.



11قاسيون ـ العدد 980 الإثنين 24 آب 2020 www.kassioun.org

شؤون محلية

	ǧقاسيونǧمراسل

فإذا ما استثنينا هال3 عيل اللي عندن مولدات 
مـــا بــتــنــطــفــي، ومــــي فــيــجــة، وســــيــــارات خــاصــة، 
فــجــمــيــع مــــن تــبــقــى مــــن ســـكـــان ضـــاحـــيـــة الــبــعــث 
والأســبــاب  عيشتن،  وكرهانين  التنكة  عايفين 
الرئيسة هي: نقص الكهرباء الخانق، وتردي 
نــوعــيــة الــمــيــاه الــمــخــلــوطــة بــالــصــرف الــصــحــي، 

وفقدان المواصلات.

نقص الكهرباء الخانق
ضاحية البعث تقع على المتحلق الشمالي عند 
مفرق السليّمة المؤدي إلى ضاحية الأسد من 
جـــهـــة، وجـــســـر بـــغـــداد مـــن جــهــة أخــــــرى. تــابــعــة 
ــاً لمنطقة الــتــل. تــتــألــف مــن حــوالــي 760  ــ إداريــ
ــــى شـــديـــدة  ــيـــة مـــتـــوســـطـــة إلــ ــــي ضـــاحـ ــقــــة، وهــ شــ
الـــكـــثـــافـــة الـــســـكـــانـــيـــة بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع غـــيـــرهـــا مــن 
الضواحي المنظمة، فمن الطبيعي تلاقي فيها 
ــــر ســاكــنــيــن بــشــقــة واحــــــــدة. ورغــــم  3 أو 4 أسـ
هيك، فهي ضاحية شبه محرومة من الكهرباء. 
يعني فــي الــوقــت اللي بيكون فــي »بحبوحة« 
كهربا بمناطق أخرى، بتضل الكهربا بالضاحية 
تقنين 3 ساعات، وصل 3 ساعات. بس وقت 
اللي بيصير في »ضغط« كهربا، متل ينقطعلو 
ــيـــول، أو تطلع  ــاز، أو يــنــضــرب خـــط فـ ــ خـــط غـ
مــحــطــة عــــن الـــخـــدمـــة، فـــــــوراً بـــتـــكـــون الــضــاحــيــة 
ضحية التقنين الجائر اللي بيوصل لمرحلة 6 

ساعات قطع وساعة ونص كهرباء.
ــاء داخــــــــل الـــضـــاحـــيـــة  ــربــ ــهــ ــكــ بــــالــــعــــمــــوم ســــرقــــة الــ
قليلة أو شبه معدومة، باستثناء »المتنزهين 
ــنـــن لاحـــــقـــــاً. بــس  ــلــــي ح نـــحـــكـــي عـ الــــعــــامــــيــــن« الــ
السرقة واستجرار الكهرباء الجائر يمكن بيتم 
بالفلل والمزارع اللي بتحيط بالضاحية، واللي 
عــقــولــة الــمــثــل »فــــرفــــور ذنـــبـــو مـــغـــفـــور« ســـواء 
بالكهربا أو بحرق العشب والزبالة اللي بيخلي 

مساءات الضاحية دخانية. وقت تعطل الكهربا 
ســـيـــارة الــــطــــوارئ بــتــجــي، مـــو أنــــو مـــا بــتــجــي، 
بس المشكلة بأنو الكهربا ما بتجي ويستمر 

مسلسل الحرمان.
لما بتسأل حــدا من سكان الضاحية عالسبب، 
بــتــتــعــدد الإجــــابــــات، وخـــاصـــة أنــــو بــيــفــصــل بين 
ضاحية البعث وضــاحــيــة الأســـد تــلّــة، والــوضــع 
في ضاحية الأســد ما بيشبه لا من قريب ولا 
مــن بــعــيــد. وفـــي أوتــســتــراد بيفصل كــمــان بين 
ضاحية البعث وضاحية الفردوس أو البحوث، 
وكمان هونيك الوضع خمس نجوم بالمقارنة 
بالضاحية. وحتى بمناطق المخالفات القريبة 

الوضع ممتاز بالمقارنة بالضاحية.
بالنهاية التفسير أنو بضاحية الأسد وبضاحية 
البحوث في عالم ساكنين صوتن مسموع إذا 
صرخوا ليش هالحرمان، بينما بالضاحية ما 
في هيك صــوت والصريخ بيضيع مع صوات 
الـــســـيـــارات عـــالأوتـــســـتـــراد، أو بــأحــســن حــالاتــو 

بيلتقى مين يسكتو بدون شوشرة.

مي حلوة بطعم المجاري
عنفس مــبــدأ كــل مين إيـــدو إلـــو، مــا فــي تنظيم 
يــخــلــي مــؤســســة الــمــيــاه تـــحـــذر الــســكــان لا عن 
ــــلان عــنــد  طـــريـــق فــيــســبــوك ولا عــــن طـــريـــق إعــ
الـــمـــخـــتـــار ولا بـــلافـــتـــة عـــنـــد الـــمـــدخـــل ولا حــتــى 
إعلان ينادي عليه الجامع، عن أنو في مشكلة 
اختلاط مي حلوة بالصرف الصحي. مع أني 
لهلق ما فهمت كيف بتصير هيك شغلة مكررة، 
بــــس مــــا بـــتـــلاقـــي غـــيـــر بــتــفــتــح الــحــنــفــيــة لــتــعــبــي 
كاسة مي وإذ بريحة مجارير بتطلع. وبتبلش 
ركد لتقطع المي عن الخزان وتفضي الخزان 
وتــحــط كــلــور حــمــامــات، لأنـــو قـــراص فــلــور أو 
كلور المي صــار سعر القرص 3000 ليرة أو 

أكتر وبيكفي بس برميل مي.
وبعد ما تعمل كل هالأشياء، بتضطر تشتري 

»ضاحية البعث« مثالٌ مصغّرٌ على النظام المهترئ للخدمات

بــيــدون مــي فــــارغ بــســعــر 3500 لــيــرة لأنـــو ما 
ــاد يــكــفــي بــــيــــدون واحــــــد تـــضـــل تــنــتــعــو طــالــع  ــ عـ
نازل. وبتتحول مشكلتك من مي كلسية زيادة 
لــمــي مــلــوثــة مــمــكــن تــضــطــر تــفــوتــك عالمشافي، 

ومين هلق حمل يفوت عالمشافي؟
وأنــت عبتتعمشق عالسطوح لتوصل للخزان 
)السطح بدون درج(، لأنو وقت أنشأوا البناء 
ما خطرلن أنو الواحد بيضطر يطلع عالسطح 
ـــ 5 مـــــرات لــيــكــشــف عـــالـــخـــزان، بــتــوقــف  فــــوق الــ
هــيــك بشكل درامــــي وبتحكي مــع حــالــك وأنــت 
عبتحسد الــلــي هــاجــرو بــالــبــلــم: »الــلــي طفشوا 
مــن هالبلد قديش كسبو حياتن؟ والــلــي مات 
منن بالبحر أو مات بالحرب قديش ارتاح من 

هيك عيشة؟«.

معزولون
أول شـــي بــيــســتــوقــفــك الــصــبــح وأنــــت نــــازل من 
الــضــاحــيــة كــمــيــة الـــنـــاس الــلــي واقـــفـــة عــالــمــفــرق، 
ناطرة سيارات عابرة تاخدها بطريقا، أو شي 
مــكــرو مــغــامــر مــغــيــر خــطــو طــبــعــاً لــيــاخــد زيـــادة 

عالراكب.
ضاحية البعث ببساطة ما فيها نقل عام يوصل 
بــيــنــهــا وبـــيـــن الـــشـــام الـــلـــي هـــي مـــن ضــواحــيــهــا. 
فيها كــم ميكرو حــرامــيــة اســمــن »نــقــل داخــلــي« 
بــيــوصــلــوك عــالــتــل ومـــا بــيــكــمــلــو طــريــقــن حــتــى، 
ومــن هونيك بــدك تركب مكرو تاني عالشام، 
ومن هونيك بتروح بمكرو تالت على وجهتك 

جوا الشام.
هي المشكلة مو جديدة، وبترجع لقبل 2011 
بكتير. وفي فترة 6 شهور أو أكتر شوي بعام 
2010، قــــررت الــشــركــة الــعــامــة لــلــنــقــل الــداخــلــي 
تــخــصــص 4 بـــاصـــات خــضــر بــتــطــلــع مـــن جسر 
الــرئــيــس لــلــضــاحــيــة ولــكــلــيــة الــعــلــوم الــســيــاســيــة 
)جــامــعــة الـــشـــام الــخــاصــة حــالــيــاً لــمــالــكــهــا حــزب 
الضاحية  انحلت مشكلة  بوقتا  للحق  البعث(. 
بــالــنــقــل بــشــكــل كــبــيــر، وصـــــاروا الـــنـــاس يزبطو 
ــــات الــبــاصــات.  ــــات نــزلــتــن وطــلــعــتــن مـــع أوقـ أوقـ
لكن لأسف، يا فرحة ما كملتش. أول ما بديت 
أحــــــــداث 2011 أجـــــو الأمـــــــن وأخــــــــدو الـــبـــاصـــات 

وانلغى الخط.

ــــدا، طـــلـــعـــوا بــرئــاســة  ــعـ ــ الــــســــكــــان، قـــبـــل 2011 وبـ
مــخــتــار الــضــاحــيــة وقـــدمـــوا عـــرائـــض وشــكــاوى 
لــلــبــلــديــة ولــلــجــهــات الــتــانــيــة الــمــخــتــصــة، ودائـــمـــاً 
ــا يــنــفــذوه لــهــالــخــيــر.  كـــانـــوا يـــوعـــدون خـــيـــر، ومــ
وسبب عدم تنفيذ هالخير مابدو كتير حربقة: 
ع الأغلب في مين عبيستفيد من عدم وجود 
مـــــواصـــــلات، وهــــــــدول بـــيـــعـــرفـــو يـــخـــلـــو صــحــاب 
الـــقـــرار بــتــخــصــيــص مـــكـــاري أو بـــاصـــات خضر 

للضاحية رضيانين.

خصخصة واستثمار
وقت تعمرت الضاحية، كان من ضمن تنظيمها 
فــــي حــــدائــــق عـــامـــة لـــســـكـــان الـــضـــاحـــيـــة، تـــحـــديـــداً 
ــــق. بـــــس لأنــــــو رأس الـــــمـــــال أهــــــم مــن  ــدائــ ــ 3 حــ
الــبــشــر، فـــدائـــمـــاً الــقــوانــيــن تــتــواطــأ مـــع صــحــاب 
رأس المال. أول حديقة تم اقتطاع جزء منها 
لــبــنــاء مـــدرســـة، بـــس هـــي الــمــدرســة مـــا صـــارت 
مدرسة عامة ثانوية متل ما كانوا مخططين، 

لأ تحولت لروضة أطفال خاصة.
الــبــاقــي مــن الــحــديــقــة المقتطعة تــحــول لمنتزه 
اســتــثــمــار، حــطــو فــيــه ألـــعـــاب أطـــفـــال غــيــر آمــنــة 
وغـــيـــر وديــــــة، وصــــــوات أغـــانـــي مــســتــفــز طـــوال 
النهار والليل تقريباً، وخاصة بفترات العطل. 
ــاكـــــن لا  ــ ــاً فـــيـــكـــن تـــتـــخـــيـــلـــوا أنــــــو بـــهـــيـــك أمـ وطــــبــــعــ
احــتــيــاطــات كـــورونـــا ولا غــيــرهــا. ووقـــــت تــدق 

للشرطة ففيك تتخيل الردود.
ــاء مــحــضــر  ــ ــنـ ــ ــم إلـــغـــائـــهـــا وبـ ــ الـــحـــديـــقـــة الـــتـــانـــيـــة تـ
محلها، حديث بالمقارنة مع المحاضر المبنية. 
والــحــديــقــة الــتــالــتــة كــمــان تــحــولــت لمتنزه صــار 
مــــكــــان لــــحــــفــــلات الأعـــــــــــراس أو مــــكــــان لــتــجــمــع 
موبوء اجتماعياً. وقت عادة يتشاكلو الشباب، 
وهـــو وضـــع طــبــيــعــي لــلــمــراهــقــيــن، فــالــمــفــروض 
تــخــلــص بـــشـــويـــة عـــيـــاط أو شـــويـــة لـــمـــة لــيــجــو 
الـــكـــبـــار ويــفــكــوهــا. بــيــنــمــا بــالــضــاحــيــة آخــــر مــرة 
تشاكلو الشباب طلعت بواريد وســلاح، تبيّن 
وقـــت أجـــو الــشــرطــة أنـــو بيشتغلو مـــع الــدفــاع 

الوطني مدري مع أية جهة.
الــخــدمــات بــالــضــاحــيــة مــثــال صــغــيــر عــلــى البنية 
ــلــــخــــدمــــات عـــــمـــــومـــــاً، ولازمــــــــــلا حــل  الـــمـــهـــتـــرئـــة لــ

جذري.

»أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جرّاها ويختصم«. 
في الواقع، هي حال 3 عوائل من سكان ضاحية البعث فقط، ومعهم المسؤولين عن 

خدمات الكهرباء والمياه والنقل والمجتمع. 

بتفتح الحنفية 
لتعبي كاسة مي 
وإذ بريحة مجارير 

بتطلع وبتبلش 
ركد لتقطع المي 

عن الخزان وتفضي 
الخزان وتحط كلور 

حمامات..
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شؤون اقتصادية

خسارة قطاع الدواجن في 2020 

أكبر من خسارته خلل سنوات الأزمة السابقة!
 الخسارة في 2020

 قد تصل إلى ثلثي الإنتاج
تــــــرتــــــفــــــع أســـــــــعـــــــــار الــــــبــــــيــــــض والـــــــــفـــــــــروج 
ــــوال  ــــم تـــشـــهـــدهـــا طـ بــــمــــعــــدلات قـــيـــاســـيـــة لـ
ســـنـــوات الأزمــــــة، ويــخــفــي هــــذا الــتــراجــع 
خــلــفــه تــدمــيــراً واســـعـــاً فـــي الإنـــتـــاج يــقــدر 
المربون أنّه يتراوح بين 75-80% من 
إنــتــاج الــفــروج وبــيــض الــمــائــدة، وكــانــت 
تــقــديــرات رســمــيــة قــد أشــــارت فــي مطلع 
العام ومع أول موجة من ارتفاع أسعار 
الدولار بأن الإنتاج تراجع بنسبة %60 
قبل شهر آذار، ليتسارع المعدل بعدها، 
ومــع موجة الارتــفــاع الجنونية للدولار 
بـــيـــن شــــهــــري 3- 6 مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي 
وتظهر الآثـــار الــيــوم: حيث قــلّ الإنــتــاج 
ــــار وانـــســـحـــب الــبــيــض  ــعـ ــ وارتــــفــــعــــت الأسـ

والفروج عن الموائد الفقيرة.
إذا ما توقف مستوى التدهور عند الحد 
الحالي، فإن إنتاج البيض والفروج قد 
العام بمقدار  يتراجع وسطياً مع نهاية 
وسطي يفوق 65%، ليبقى ثلث الإنتاج.

وهــــــــــــو افــــــــــتــــــــــراض تـــــقـــــريـــــبـــــي ومـــــفـــــتـــــوح 
ــــاج قـــــــد يـــتـــعـــافـــى  ــ ــتـ ــ ــ ــالإنـ ــ ــ الاحــــــــتــــــــمــــــــالات، فـ

نسبياً فــي حــال اســتــقــرت أســعــار الليرة 
والـــــدولار وكــلــف الإنـــتـــاج، وقـــد يتراجع 
بحدّة في حال ارتفاع الدولار، أو انهيار 
أســـعـــار الـــفـــروج عـــن مــســتــواهــا الــمــرتــفــع 

الحالي نتيجة تراجع الطلب.
ولــكــن بــنــاء عــلــى هـــذا الافــــتــــراض... فــإن 
ــــد يـــعـــنـــي خـــــســـــارة: 80 ألــــــف طــن  هــــــذا قـ
من لحوم الــفــروج، وخسارة 1,2 مليار 
إذا  وذلــــــــــك   .2020 عــــــــام  خــــــــلال  بــــيــــضــــة 
اعــتــبــرنــا أن إنـــتـــاج 2019 لـــم يــرتــفــع عن 
إنــتــاج 2018 وهـــو آخـــر عـــام تــتــوفــر فيه 

إحصائيات زراعية رسمية.
مــع الــعــلــم أنـــه بــيــن عــامــي 2010- 2018 
ــــة: 1 مـــلـــيـــار بـــيـــضـــة مــن  ــــوريــ خــــســــرت ســ
ــــن مــن  ــــســـــرت 57 ألــــــف طـ إنــــتــــاجــــهــــا، وخـ

إنتاجها من لحم الفروج!
وبالقيم الاقتصادية، فإن هذه الخسارة 
خـــلال 2020 قــد تــبــلــغ 390 مــلــيــار ليرة 
تــقــريــبــاً وفــــق الأســـعـــار الــحــالــيــة لــلــفــروج 
والبيض، وما يعادل 170 مليون دولار 
بسعر الــســوق، وهــي قيم إنــتــاج حقيقي 
ــنــــي قــيــمــة  ــانـــــت ســـــتـــــوزع دخــــــــــولًا وتــــغــ ــ كـ

الليرة...

جرى تدمير واسع لإنتاج الفروج والبيض منذ مطلع العام الحالي! وقد نصل مع نهايات العام إلى خسارة ثلثي الإنتاج وسطياً، لتفوق الخسارة في 2020 الخسارة 
المسجّلة خلال ثماني سنوات من الأزمة! إنّه الأثر المدمّر لارتباط إنتاج الغذاء بالدولار، ولارتباط سعر صرف الدولار بمصالح نخبة تضارب على الليرة وتهرّب أموالها 

بشكل دوري.

لماذا تدمّر الإنتاج بهذا المستوى؟!
ــتـــدهـــور الــــواســــع فـــي الإنـــتـــاج  إنّ هــــذا الـ
ــــة الأولــــــــــــــى مـــــــن تـــضـــخـــم  ــ ــــدرجـ ــ ــالـ ــ ــ يــــــأتــــــي بـ
التكاليف التي يشكل استيراد الأعــلاف 
نسبة 70% منها، أي أن الأسعار مرتبطة 
بـــتـــغـــيـــرات الـــــــــدولار بــــهــــذه الـــنـــســـبـــة عــلــى 
الأقل. حيث تسعّر الأعلاف وفق دولار 
ــــوق، وبـــســـعـــر يـــصـــل لـــلـــمـــربـــي أعــلــى  ــــسـ الـ
مـــنـــه فــــي الـــبـــيـــان الـــجـــمـــركـــي لــلــمــســتــورد 
بنسبة 300% تقريباً، كما تشير بيانات 
لـــشـــهـــر 2020-4  ــــدة  ــائـ ــ عـ وتــــصــــريــــحــــات 

)قاسيون 977(.
لــــقــــد وصـــــلـــــت خــــســــائــــر الــــمــــربــــيــــن خــــلال 

الأشــــهــــر الأولـــــــى مــــن الــــعــــام إلـــــى مــلــيــون 
ليرة يومياً للمداجن الكبيرة التي تضم 
40 ألــف طير، وقــد أدى هــذا إلــى عملية 
ذبـــح واســعــة لأمــهــات الــطــيــور والــدجــاج 
الــبــيــاض، مــا أدى إلـــى تــراجــع كبير في 
الإنــتــاج... الأســعــار الحالية تحقق ربحاً 
للمربين بنسبة 25% تقريباً في البيض، 
ومثلها تــقــريــبــاً فــي الـــفـــروج، ولــكــن هــذه 
ـــدأت مــنــذ مــطــلــع الــشــهــر  الأربـــــــاح الـــتـــي بــ
الـــحـــالـــي تــقــريــبــاً قـــد لا تـــعـــوّض خــســائــر 
ــهـــر ســـابـــقـــة عــلــى  مـــمـــتـــدة عـــلـــى أربــــعــــة أشـ
الأقـــــــــل، عـــنـــدمـــا كــــانــــت الـــكـــلـــف أعــــلــــى مــن 

الأسعار!

إن خسارة إنتاج 
البيض والفروج 

خلال أقل من 
عامين نتيجة 
ارتفاع الدولار 

أعلى من 
الخسارة خلال 
8 سنوات من 
الأزمة وخطر 

الدولار على 
الإنتاج أكبر من 

خطر الحرب!  

1200

1000

80

57

خسارة إنتاج البيض

خسارة إنتاج الفروج - ألف طنخسارة إنتاج البيض - مليون بيضة

خسارة إنتاج الفروج
 2020 - 2018 2020 - 2018 ــــح الـــمـــربـــيـــن يــعــنــي أن 2010 - 20102018 - 2018 ــــع ربـ وعــــــدم تــــوسّ

الإنتاج لن يتوسع، وتحديداً أن المربين 
سيكونون حذرين في توسيع إنتاجهم 
مجدداً في ظل سوق قدرات استهلاكها 
ــيـــد. والـــــســـــوق لا  ــعـ مـــــحـــــدودة إلــــــى حــــد بـ
تستطيع أن تتوسع وتتعافى طالما أن 

الاستهلاك محدود. 

إجراء وحيد ممكن أن يحل 
المسألة جذرياً

ــــذاء الــــســــوريــــة كـــانـــت أزمــــة  ــــغـ إن أزمــــــة الـ
بـــــالـــــدرجـــــة الأولـــــــــــــى، أي: إن  ــــهـــــلاك  ــتـ ــ اسـ
الإنتاج متوفر نسبياً، ولكن القدرة على 
مــعــدلات  الــحــصــول عليه ضعيفة بسبب 
الفقر الواسعة، وتحديداً التراجع الحاد 
فـــي الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة لــــأجــــور. فصحن 
ــــى  الـــبـــيـــض يـــشـــكـــل 10% مــــن الــــحــــد الأدنــ
لـــأجـــر، وهــــو كــفــيــل بــتــغــذيــة فــــرد واحـــد 

لمدة شهر!
ولكن أزمــة الغذاء تنتقل اليوم لتتحول 
إلـــى أزمـــة إنــتــاج، حــيــث يفقد المنتجون 
قدرتهم على الاستمرار، وانهيار الليرة 
يــجــرّ مــعــه انــهــيــاراً فــي الإنــتــاج المرتبط 

بالدولار.
إنّ اســتــمــرار الإنــتــاج يتطلب أن تستقر 
الكلف، وأن يحصل المربّون على ربح 
مستقر ليس على حساب المستهلكين، 
ــــاب ربـــــــح الــــمــــســــتــــورديــــن  ــــسـ ــلــــى حـ ــــل عــ بــ

وعلى حساب أسعار الدولار.
بــــــــــالــــــــــدولار هـــو  إن ارتـــــــــبـــــــــاط الإنـــــــــتـــــــــاج 
الــمــســؤول عـــن أزمــــة الـــدواجـــن كــواحــدة 
مـــــــــن أهــــــــــــم أزمـــــــــــــــــات الــــــــــغــــــــــذاء الــــــــســــــــوري 
حـــالـــيـــاً.. والـــمـــســـؤول بــشــكــل مــبــاشــر هي 
الــســيــاســات الــتــي لا تستطيع ولا تعمل 
على إيــجــاد حــل لتقليل ســطــوة الـــدولار 
والــمــســتــورديــن عــلــى الإنـــتـــاج. إن إنــقــاذ 

ــــن والـــبـــيـــض يـــحـــتـــاج إلـــى  ــــدواجـ إنــــتــــاج الـ
إنــتــاج الأعــــلاف مــحــلــيــاً، عــبــر الــبــحــث في 
ــــة الـــــذرة الــصــفــراء وكسبة  إمــكــانــيــة زراعـ
الـــصـــويـــا لــتــغــطــي نــســبــة مــــن الاســـتـــهـــلاك 
على الأقل، أو الذهاب إلى حلول عملية 
مثل: تنظيم عقود استيراد هذه الأعلاف 
ــا مـــــن الـــــدولـــــة مـــبـــاشـــرة  ــيــــرادهــ ــتــ ــبـــر اســ عـ
ــــع الـــــــدول الـــتـــي تـــتـــجـــاوز الـــعـــقـــوبـــات،  ومـ
وبـــعـــمـــلات أخـــــرى عــــدا عـــن الــــــــدولار، أو 
المستوردين  ربــح  تقليل  الأدنـــى  بالحد 
وضبط ربحهم كي لا يكون 3 أضعاف 
فــي بياناتهم  الــمــدوّنــة  تكلفة استيرادهم 
يمكن تخفيض  إذ  الــســوريــة!  الجمركية 
كـــلـــف الأعـــــــلاف عـــبـــر تــنــظــيــم الاســـتـــيـــراد 
وضــــــبــــــط الــــــــربــــــــح الــــــــــــذي يــــحــــصــــل عـــلـــيـــه 
الــمــســتــوردون، ومعامل خلط الأعــلاف، 

وحلقات توزيعه على المربين.
لقد حصل مــســتــوردوا أعـــلاف الــدواجــن 
على تمويل مستوردات خــلال سنوات 
الأزمـــــة، أي حــصــلــوا عــلــى دولار بسعر 
الــــدولــــة الـــرســـمـــي لـــقـــاء مـــســـتـــورداتـــهـــم... 
ولـــــكـــــن أســـــعـــــارهـــــم لــــــم تــــكــــن يــــــومــــــاً عــلــى 
الــســعــر الــرســمــي، بــل تتغير مــع تغيرات 
دولار الــســوق الـــســـوداء! إنّ هـــذا يعني 
أربـــاحـــاً إضــافــيــة تــراكــمــت خـــلال ســنــوات 
مـــن الــحــصــول عــلــى الــــــدولار الــرخــيــص، 
والـــــيـــــوم تــــوقــــف تـــمـــويـــل الـــمـــســـتـــوردات 
ــــمـــــي... ولــــكــــن مــــا راكـــمـــه  بـــــالـــــدولار الـــــرسـ
هؤلاء هو نتاج منظومة الفساد الكبير 
الــتــي لا تــبــحــث أو تــدقــق فـــي مـــا تعطيه 
من مزايا وعطاءات لرجالاتها المتنفذين 
ــار، بـــــل تـــســـامـــحـــهـــم مـــــن جــــوعــــنــــا...  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
والــيــوم ستسامحهم مــن تــدمــيــر حلقات 
إنتاج زراعــي واسعة! بل قد فتحت لهم 
فرصة لاستيراد الفروج المبرّد بعد أن 

كانوا يهربونه خلال سنوات الأزمة.
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شؤون اقتصادية

الفقر البروتيني الحيواني

حصة الفرد قليلة كمّاً غالية سعراً

وتــخــتــلــف حــصــة الــفــرد الــيــومــيــة مــن الــبــروتــيــن 
بــنــاء على اخــتــلاف مستوى الدخل  الحيواني 
ــادات الـــغـــذائـــيـــة، ويــــوضّــــح الـــشـــكـــل قــائــمــة  ــ ــعــ ــ والــ
بـــمـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــــــــدول والــــحــــصــــة الـــوســـطـــيـــة 
ــــرد مــــــــن غـــــــــرامـــــــــات الـــــبـــــروتـــــيـــــن  ــفــ ــ ــلــ ــ ــة لــ ــ ــيــ ــ ــــومــ ــيــ ــ الــ
الـــحـــيـــوانـــي... حــيــث الــمــعــدل مــرتــفــع فـــي الـــدول 
ــفـــرد، ويـــنـــخـــفـــض مــع  ــلـ ذات الــــدخــــل الـــمـــرتـــفـــع لـ

انخفاض الدخل.

ضــمــن بــيــانــات هـــذا الــمــؤشــر الــدولــيــة لا تتوفر 
بيانات حول الحصة الوسطية المتاحة للفرد 
في سورية، رغم توفّر بيانات حول مؤشرات 

غذائية أخرى.
ولكن يمكن إجـــراء مقاربة لهذه الكميات عبر 
الحيواني وبيانات الاستيراد  الإنــتــاج  مقارنة 

والتصدير للمنتجات الحيوانية.

تقدير الحصة الوسطية السورية 2018
إن الـــمـــصـــادر الأســـاســـيـــة لـــلـــبـــروتـــيـــن الــحــيــوانــي 
فــي ســوريــة تــأتــي مــن كــمــيــات الحليب متضمنةً 
استهلاك مشتقاته المختلفة، تليها كميات إنتاج 
اللحوم الحمراء بأنواعها، ومن ثمّ إنتاج الفروج 

والبيض، بينما مساهمة الأسماك لا تُذكر.
وقـــد قــمــنــا بــاحــتــســاب الــكــمــيــات الــمــتــاحــة للفرد 

مــن هــذه المنتجات فــي عــام 2018، والــجــدول 
للفرد  المتاحة  اليومية  الحصة  يــوضّــح  التالي 
في عام 2018 من أنــواع المنتجات الحيوانية 
الــمــخــتــلــفــة، ومــــا تــؤمــنــه مـــن غــــرامــــات بــروتــيــن 
حــيــوانــي يــومــيــاً لــلــفــرد لنصل إلـــى تــقــديــر كمية 
البروتين الحيواني المتاحة للفرد يومياً على 

أساس عدد سكان 18 مليون نسمة: 

ــلـــى أســــاس  ــيـــات عـ ــمـ ــكـ ــقـــد تــــــمّ حــــســــاب هــــــذه الـ لـ
الإنـــتـــاج الــمــحــلــي، فــالــمــســتــورد مـــن الــمــنــتــجــات 
ــلــــيــــل ولا يــــشــــكــــل نــــســــبــــة هــــامــــة،  الــــحــــيــــوانــــيــــة قــ

والمصدّر أقل منه بكثير.

أكـــبـــر مـــســـتـــوردات الــمــنــتــجــات الــحــيــوانــيــة هو 
ــتــــيــــراد الـــقـــطـــع والأجــــــــــزاء الـــحـــيـــوانـــيـــة ومـــن  اســ
ــبـــرّد، وهــــي لا  ــفــــروج الـــمـ ضــمــنــهــا الأســــمــــاك والــ
تتعدى 4,2 ألف طن )الاستيراد – التصدير(، 

تعتبر أزمة الغذاء السورية واحدة من أكبر أزمات الغذاء الدولية، وقد تكون من أكثرها تسارعاً في العام الحالي... الأزمة لم تكن يوماً أزمة نقص كميات غذاء، بل 
أزمة تحصيله نتيجة اتساع الفقر وارتفاع الأسعار، ولكننا ندخل طوراً من الأزمة قد تتراجع فيه الكميات المتاحة، وتحديداً في الإنتاج الحيواني.

4 غراماً بروتيناً 
حيوانياً الحصة 

الوسطية للفرد في 
2018 وتكلفتها 

اليومية الآن 800 
ليرة بينما قد 

تنخفض كمياتها 
إلى 16 غراماً وترتفع 

أسعارها أكثر

الحصة المتاحة للفرد 
يومياً- غرام

 البروتين الحيواني 
الذي تؤمنه يومياً- غرام

30410الحليب
297,5اللحوم الحمراء

5 18,5لحم الفروج
12,71,7البيض
0,80,2السمك

36524,4المجموع

يعتبر مؤشر عدد غرامات البروتين من المصادر الحيوانية المتاحة للفرد يومياً واحداً 
من المؤشرات الأساسية لوفرة الغذاء والأمن الغائي المعتمدة من منظمة الغذاء 

والزراعة FAO، وهو مؤشر يُقاس بالحصة الوسطية المتاحة للفرد يومياً، وهي التي 
تأتي من الإنتاج المحلي + المستورد مطروحاً منها الكميات المصدّرة.

الحصة اليومية من البروتين الحيواني للفرد

71.7 69

40

23.7

37.7

37.7

35

21.6

الولايات
المتحدة

فرنسا الصين السعودية تركيا إيران مصر لبنان

غرام للفرد يومياً

وهــي أقــل مــن 1% مــن كميات اللحوم المنتجة 
محلياً )فروج وحمراء وأسماك(. وكذلك الأمر 
في استيراد الحليب، حيث تمّ استيراد 1450 
طــن مــن حليب الـــبـــودرة يــؤمــن وســطــيــاً للفرد 
0,03 غراماً من البروتين يومياً، ونسبة قليلة 
مــمــا يــؤمــنــه إنـــتـــاج 2 مــلــيــون طـــن مـــن الحليب 

محلياً.
إن كميات البروتين الحيواني المتاحة نظرياً 
فــــي الــــســــوق الـــســـوريـــة تـــؤمـــن حـــصـــة وســطــيــة 
لــلــفــرد فــي عـــام 2018 تــقــارب 24,4 غـــرامـــاً من 

البروتين يومياً.

أقل من الضروري ولكن أعلى من الإقليم
إن هــذه الحصة الوسطية قريبة مــن الكميات 
المتاحة للفرد فــي الإقــلــيــم، وأعــلــى مــن النسبة 
المسجّلة في كل من مصر وإيران، وهي تشير 
إلـــى أن أزمــــة الـــغـــذاء فـــي ســـوريـــة لــيــســت أزمـــة 
كميات بمقدار ما هي أزمة قدرة على استهلاك 

هذه الكميات.
ــــارة إلـــى أن هـــذه الــكــمــيــة تعتبر قليلة  مــع الإشـ
قياساً بتقديرات الاستهلاك الضروري دولياً، 
حـــيـــث الــــرقــــم الـــتـــقـــديـــري لاســـتـــهـــلاك الــبــروتــيــن 
ــــي عــــلــــى أســــــــــاس الــــــــــــوزن الــــوســــطــــي  ــــوانـ ــيـ ــ ــــحـ الـ
ــــرام  لـــلـــجـــســـم، يـــشـــيـــر إلــــــى الــــحــــاجــــة إلــــــى 1,5 غـ
بـــروتـــيـــن حـــيـــوانـــي يـــومـــيـــاً وســـطـــيـــاً لـــكـــل كــيــلــو 
غـــرام مــن وزن الــجــســم، مــا يعني أن الكميات 
الـــوســـطـــيـــة الـــمـــتـــاحـــة مــــن الـــبـــروتـــيـــن الــحــيــوانــي 
تكفي لفرد من وزن وسطي 16 كغ فقط... أي 
الوزن الوسطي لطفل في عمر 4-5 سنوات!

ـــا يـــعـــنـــي، أن الـــكـــمـــيـــات قــلــيــلــة إلـــــى حــــد بــعــيــد،  مـ
والبالغون متاح لهم كميات أقل من الضروري 

من البروتين الحيواني.
ولــــكــــن 24,4 كــــغ بـــروتـــيـــنـــاً يـــومـــيـــاً يــعــتــبــر ضــمــن 
المعدل الوسطي الموجود في الــدول متوسطة 
ومنخفضة الــدخــل، وتــحــديــداً فــي منطقتنا حيث 
يتنوع الإنتاج الغذائي ويحوي الكثير من أنواع 

الخضار والفواكه والحبوب والزيوت النباتية.
الـــمـــتـــاح فـــي ســـوريـــة عــــام 2018 قــلــيــل، ولــكــنــه 
ضمن وسطي دول المنطقة عــدا عالية الدخل 

منها.

 800 ليرة يومياً 
لتأمين حصة الفرد من البروتين

الأهم، أن هذه الكميات متاحة وسطياً لأفراد، 
ولكنها ليست متاحة للجميع من حيث تكلفتها... 
فـــحـــصـــول الــــفــــرد الــــيــــوم عـــلـــى هـــــذه الـــمـــكـــونـــات 
الـــ 24,4 غــرامــاً بروتيناً حيوانياً متاحة  وعلى 
له يومياً يحتاج إلــى مبلغ: 800 ليرة تقريباً، 
ويحتاج الفرد إلى 24 ألف ليرة تقريباً شهرياً 
لشراء حصته المتاحة من البروتين الحيواني، 
وهــــي نــصــف الــحــد الأدنـــــى مـــن الأجــــــور! بينما 
تــحــتــاج أســــرة مـــن خــمــســة أشـــخـــاص إلــــى 120 
ألـــف لــيــرة لتأمين الــغــذاء الــبــروتــيــنــي بــالــحــدود 
الكمية المتاحة لــأفــراد فــي ســوريــة... ونقص 

البروتين مالي أكثر منه كمّي!

 الكميات قد تنخفض
 إلى أقل من 16 غرام!

لا تحتسب الإحصائيات الحكومية حجم تهريب 
الأغــــنــــام بــطــبــيــعــة الــــحــــال، ولـــكـــن حــجــم الــتــهــريــب 
الــكــبــيــر والـــــذي وصــلــت تــقــديــراتــه إلــــى 50% من 
الإنتاج في المواسم... يعني أن المتاح فعلياً من 
البروتين الحيواني أقــل من الموجود، وإذا ما 
كانت نسبة 20% من القطيع تُهرّب، فإن كميات 
إلى  تنخفض  للفرد  المتاحة  اليومية  البروتين 

20,4 غراماً بروتيناً حيوانياً يومياً.
يضاف إلى ذلك المخاطر الناجمة عن عدم استقرار 
الإنتاج وتحديداً في الفروج والبيض الذي يساهم 
بـ ربع الغذاء البروتيني، وإذا ما صحت تقديرات 
تراجع إنتاجه بمقدار الثلثين مع نهاية العام، فإن 
المتاح من البروتين للفرد يتراجع إلى حدود 20 

غراماً بروتيناً حيوانياً يومياً للفرد.
إن الــمــتــاح كمياً مــن الــبــروتــيــن الــحــيــوانــي المنتج 
محلياً قــد يــكــون فعلياً أقـــل مــن 16 غــرامــاً يــومــيــاً، 
مع اتساع التهريب ومع تراجع إنتاج الدواجن، 
ــار الأخــــيــــر.  ــ ــقـ ــ ــــــدري الأبـ عـــــدا عــــن تـــأثـــيـــر مـــــرض جـ
وهي كميات قليلة تزيد من نقص كميات الغذاء 
وتذهب بأزمة الغذاء من عدم القدرة على سداد 
ثــمــن الـــغـــذاء وتــحــصــيــلــه، إلــــى عــــدم وفـــرتـــه! وهــي 
مرحلة جديدة لم تشهدها سورية خلال سنوات 

الحرب.
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شؤون اقتصادية

تــــقــــول الــــمــــؤشــــرات الاقــــتــــصــــاديــــة لــلــربــع 
الــــتــــراجــــع  إن  ــام 2020:  ــ ــ عـ مـــــن  ــانــــي  ــثــ الــ
فــي الــولايــات المتحدة هــو الأكــثــر حــدّة 
بــيــن جــمــيــع مــــؤشــــرات مــجــمــوعــة الــــدول 
الــمــتــقــدمــة... حيث تــراجــع الــنــاتــج بنسبة 
32% في نهاية حزيران مقارنة بالفترة 
ذاتها في عام 2019. وهو ما ينبئ بأن 
الــتــراجــع الاقــتــصــادي الــســنــوي فــي عــام 
2020 قــد يــتــجــاوز أزمـــة الــكــســاد الكبير 
عــنــدمــا تـــراجـــع نــاتــج الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
عــلــى   %12,9 بـــنـــســـبـــة   1932 عــــــــام  فــــــي 
أســــاس ســنــوي لــتــكــون بــذلــك أزمــــة عــام 
2020 هي الأكبر خلال القرن الماضي.

 طباعة 3 تريليون دولار 
في ستة أشهر!

لــــــيــــــس هـــــــــــذا الــــــــتــــــــراجــــــــع الــــــــحــــــــاد وحــــــــده 
ــــل مــجــمــل  ــــو مــــؤشــــر أزمـــــــة الـــــــــــدولار، بـ هـ
الــســيــاســات الــنــقــديــة والــمــالــيــة الأمــريــكــيــة 
ــفــــاظ عــلــى  ــــي الــــحــ ــم تـــعـــد تـــنـــفـــع فـ ــ الــــتــــي لـ

أفضلية الدولار عالمياً.
ــــة عــام  فــآلــيــة الإنــــقــــاذ الــمــعــتــمــدة مــنــذ أزمـ
2008 والمتفاقمة اليوم أصبحت التهديد 
الأهم على قيمة الدولار، وهي المتمثلة 
بعملية طباعة وضــخ المال عبر البنوك 
الــمــركــزيــة الــغــربــيــة وتـــحـــديـــداً الــفــيــدرالــي 
ــــذي يــظــهــر في  ــذا الـــضـــخ الـ الأمـــريـــكـــي. هــ
تزايد أصــول الفيدرالي الأمريكي، الذي 
ضخّ بين شهري شباط وآب 2020 ما 
يقارب 3 تريليون دولار في الاقتصاد 
الأمـــــــريـــــــكـــــــي لإنــــــــقــــــــاذ بـــــــنـــــــوك وشـــــــركـــــــات 
كـــبـــرى، وتــمــويــل تــضــخــم دَيــــن الــحــكــومــة 
الأمــريــكــيــة، وقـــد تــعــهــد بـــأن يــضــخّ قــريــبــاً 
1 تريليون دولار إضافية، ليكون بذلك 
قــد طبع دولارات إضافية خــلال نصف 
عام من أزمة 2020 بما يعادل مجموع 
مـــا ضــخــه مــنــذ عـــام 2008 وخــــلال أكــثــر 
من عقد من الزمن. )بالمقابل فإن البنك 
الــمــركــزي الأوروبــــي قــد ضــخّ مــا يقارب 
1,7 تريليون دولار خلال هذه الفترة(.

ــلــــة  ــائــ ــهــ مـــــقـــــابـــــل هــــــــــذه الـــــكـــــتـــــل الـــــمـــــالـــــيـــــة الــ
ــــدة ســـتـــســـتـــمـــر عــنــد  ــائـ ــ ــفـ ــ فـــــــإن مـــــعـــــدلات الـ
حـــدود الــصــفــر، وهـــو مــا سيعني هجرة 
المستثمرين من الاستثمار في سندات 
الــخــزيــنــة الأمــريــكــيــة لأنـــهـــا بـــلا عــــوائــــد... 
وهـــو مــا يــعــنــي تــراجــعــاً فــي الــطــلــب على 
الــدولار وتراجعاً في واحد من الروافع 

الأساسية لارتفاع قيمته عالمياً.

 )شاهد من أهله(
 ترقّب تراجع الدولار

ــعـــد الــــتــــوقــــعــــات بــــالــــتــــراجــــع الـــســـريـــع  ــــم تـ لـ
لــلــدولار مرتبطة بالاقتصاديين  والــحــاد 
ــــن لــــلــــمــــنــــظــــومــــة الـــــغـــــربـــــيـــــة، أو  ــيـ ــ ــــاوئـ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــــمـــــوضـــــوعـــــيـــــيـــــن ذوي  الأكــــــاديــــــمــــــيــــــيــــــن 
الــمــوقــف الــنــقــدي، بــل انــتــقــلــت الــتــوقــعــات 

والتحذيرات لتصدر من قلب المنظومة 
ومستشاريها...

الماليين والأثرياء  المستثمرين  إن أهم 
الأمـــريـــكـــان أطـــلـــقـــوا عــمــلــيــة الابـــتـــعـــاد عن 
الاســـتـــثـــمـــار فـــي الــــــــدولار، ومــنــهــم وارن 
بــافــيــت الـــثـــري الأمـــريـــكـــي كــثــيــر الــظــهــور 
الإعــــلامــــي وصـــاحـــب اســـتـــثـــمـــارات مــالــيــة 
ضـــخـــمـــة، الــــــــذي أعــــلــــن عـــــن تـــوجـــهـــه إلـــى 
الاســتــثــمــار فــي الـــذهـــب، وكــــان قــد سبقه 
إلـــــى هـــــذا إشـــــــــارات مــــن مـــؤســـســـة أســــرة 

روتشيلد خلال العامين الماضيين.
ــــرة الــــمــــاضــــيــــة أتــــــــت ثـــلاثـــة  ــتـ ــ ــفـ ــ وخــــــــــلال الـ
شــــواهــــد إضــــافــــة عـــلـــى الــتــجــهــيــز لــمــرحــلــة 
ــــم الـــــــمـــــــفـــــــرط وتـــــــــــراجـــــــــــع قـــيـــمـــة  ــــخــ ــــضــ ــتــ ــ الــ

الدولار...
أوّلها: ما صدر في حزيران عن ستيفن 
روش الاقتصادي المعروف بأنه )رجل 
الاحتياطي(،  والفيدرالي  وول ستريت 
ــيــــــس الــــســــابــــق  ــ ــــرئــ ــــو الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الــ ــهـ ــ فـ
ــلـــي، ومـــوظـــف  فــــي بـــنـــك مـــــورغـــــان ســـتـــانـ
ســابــق فــي قــســم التحليل فــي الــفــيــدرالــي 
الأمـــريـــكـــي، وهـــو الآن فـــي عــــداد جامعة 
ــتـــــب: )مـــرحـــلـــة  ــ ــــة. وقـــــــد كـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ يـــــــال الأمـ
الـــمـــيـــزة الـــخـــارجـــيـــة لـــــلـــــدولار الأمـــريـــكـــي 
بـــاعـــتـــبـــاره عــمــلــيــة الاحـــتـــيـــاطـــي الـــدولـــيـــة 
الــرئــيــســة تــنــتــهــي... لـــمـــدة 60 عـــامـــاً كــان 
الــعــالــم يــشــتــكــي مـــن هــــذا الــمــوقــع المميز 
ــكـــن لا يــفــعــل شـــيـــئـــاً، وهــــذه  ــــدولار، ولـ ــلـ ــ لـ
الأيــــــام قـــد ولّــــــت( وقــــد قـــــدّر روش بــأن 
أزمــــة الــــــدولار ســتــنــفــجــر فـــي عــــام 2021 
وسيفقد 35% من قيمته مقابل سلة من 
 ،2021 )فــي  تعبير:  مستخدماً  العملات 

الدولار سينهار!(. 
الإشــارة الثانية: أتت من بنك غولدمان 
ــاً فـــي تــقــريــره  ــــذي تـــوقـــع أيـــضـ ســـاكـــس الـ
في شهر تموز بأن الــدولار ستنخفض 
قـــيـــمـــتـــه، وأن هــــــذا الانــــخــــفــــاض ســيــضــع 
ــــوق الـــعـــالـــمـــيـــة،  ــــســ ــــي الــ حـــــــــداً لـــهـــيـــمـــنـــتـــه فــ

)التضخم المفرط( قادم

الدولار قد يفقد 35% من قيمته في 2021
يتفق الجميع تقريباً على أن الأزمة الحالية ستطوي صفحة 

الدولار... وتنزله عن عرش عملة الاحتياطي الأساس عالمياً، 
ورغم أن تقديرات الآجال الزمنية تختلف، إلا أنّ تراجع قيمة 

الدولار وانطلق التضخم في الولايات المتحدة سيدخلها أزمة 
اقتصادية اجتماعية سياسية عميقة لم نر سوى بداياتها 

حتى الآن!

لا يمكن الوصول 
إلى تقديرات تامة 
لآثار عملية تراجع 

قيمة الدولار 
بشكل حاد خلال 

فترة قصيرة 
وهي عملية إن 

تمت بهذا الشكل 
لها تداعيات 

عالمية

متوقعاً ارتفاعاً كبيراً في أسعار الذهب 
ــــوق 2300 دولار  فــ مــــا  ــــى  إلــ ووصـــــولـــــه 
مع نهاية العام، وتوصيته الاستثمارية 
ــــدولار  واضـــحـــة لــلــغــايــة )بــالــتــوجــه مـــن الـ

إلى الذهب قبل أن يفوت الأوان(.
الإشـــارة الثالثة: أتــت مــن وكــالــة التقييم 
الدولية فيتش التي في 31 تموز نشرت 
تقديراً لتقييم الإقراض الأمريكي لتنقله 
من المستقر إلى السلبي، مع بقائه عند 

.AAA تصنيف
ــأن مــســتــويــات  ــ ــــك بـــتـــقـــديـــرهـــا بــ مــعــلــلــة ذلــ
الدَّين الأمريكي ستصل مع نهاية 2021 
إلـــى 130% مــن الــنــاتــج، ووصــــول العجز 

الحكومي إلى 20% من الناتج...

التضخم كارثة اجتماعية
الاقتصادي الأمريكي بيتر شيف، وهو 
واحــــد مــمــن تــوقــعــوا وتــرقــبــوا أزمــــة عــام 
الـــتـــضـــخـــم  بــــــــدء  أن  إلــــــــى  يـــشـــيـــر   ،2008
الــــمــــفــــرط فـــــي الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة هــو 
ــــوال  ــــت، وأنّ الــكــثــيــر مـــن الأمـ مــســألــة وقـ
ــالــــم شــهــد  ــعــ ســـتـــتـــبـــخـــر... مـــعـــتـــبـــراً بــــــأن الــ
أزمــــات تضخم وانــهــيــار لــلــعــمــلات، ولكن 
أزمـــة الــــدولار ستكون الأضــخــم، مشيراً 
ــــى أن الألـــــــم ســـيـــتـــركـــز فــي  ــــق رأيـــــــه إلــ وفــ
الـــــــــولايـــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة وهـــــــــو أمـــــــــر غـــيـــر 
مــســبــوق. فــاعــتــمــاد الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة 
على المال المطبوع بنسبة 60% من كل 

إنفاقها قد يرتفع إلــى 80% لاحقاً، وهذا 
جــمــيــعــه ســيــتــم تحصيله مـــن الــمــواطــنــيــن 
الأمــريــكــيــيــن ومــــن الـــضـــرائـــب الــمــبــاشــرة 
وغــيــر الــمــبــاشــرة، وبــالــدرجــة الأولـــى من 
ارتفاع المستوى العام لأسعار، وفقدان 
ــــوال، وســتــرتــفــع  ــــأمـ الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لـ

تكاليف المعيشة بسرعة قياسية.
ــــى تـــقـــديـــرات تــامــة  لا يــمــكــن الــــوصــــول إلـ
لآثــار عملية تراجع قيمة الــدولار بشكل 
حـــاد خـــلال فــتــرة قــصــيــرة، وهـــي عملية 
إن تمت بهذا الشكل لها تداعيات عالمية 
ــيـــة فــــقــــط، ولــــكــــن آثــــارهــــا  ولـــيـــســـت أمـــريـــكـ
فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة حــيــث مــنــظــومــة 
الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــعـــدومـــة تــقــريــبــاً 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــــولايـ ــالـ ــ ســـتـــكـــون حـــــــــــادّة. فـ
ــا  ــهــ ــــر مـــــــن قــــدرتــ ــثـ ــ ــأكـ ــ ــــديـــــن بـ ــتـ ــ ــفــــق وتـــــسـ ــنــ تــ
الإنتاجية وبالاعتماد على وزن الدولار 
وعــــوائــــده الــعــالــمــيــة، والانـــهـــيـــار ســيــدفــع 
ــيـــن مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــئــــات الـــمـــلايـ ثـــمـــنـــه مــ
الأمريكيين سواء من محدودي الدخل، 
ــــى مــــــــن أصــــــــحــــــــاب الادخـــــــــــــــــــارات  ــتــ ــ أو حــ
الذين قد تتبخر  المالية،  والاستثمارات 
سريعاً،  ومــدخــراتــهــم  استثماراتهم  قيمة 
هــذا عــدا عن صناديق التقاعد والضمان 
الـــتـــي تــعــتــبــر لاعــــبــــاً أســــاســــاً فــــي الـــســـوق 
الــمــالــيــة، ومــقــرض كبير قــد لا يستطيع 
أن يستعيد قيمة ديونه، وتختفي القدرة 

على إعادة أموال الملايين...

سنوات عاصفة سنشهدها بعد عام 2020 عام بداية التداعي الاقتصادي العميق 
ــــدولار، ورغـــم أن الآجــــال الــزمــنــيــة غــيــر قــابــلــة للتقدير بــدقــة، إلّا أنّ  لمنظومة الـ
الــتــســارع كبير فــالــعــديــد مــن الاقــتــصــاديــيــن كــانــوا يــتــوقــعــون الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
وانفجار الفقاعة بين 2019- 2020 ولكن أحــداً لم يكن يتوقع أن تترافق مع 
وباء عالمي يأخذ الركود الاقتصادي إلى مستوى أعلى من التدهور وبسرعة... 
كــل مــا نعلمه أنّ الــــدولار والــنــظــام الــنــقــدي العالمي الــقــائــم منذ منتصف القرن 
الماضي سيتغير، وأن كثير من )الدراما( ستسود الشاشة السياسية الأمريكية، 
وأن التوتر سيبقى سمة للعلاقات الدولية حتى تبلور بدائل المرحلة القادمة.
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تــكــثــر الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة الــروســيــة 
حــول ضــرورة العمل على إيجاد صغية 
ـــي مـــنـــطـــقـــة  ـــ ــفــــض الـــــتـــــوتـــــر الــــمــــقــــلــــق فـ لــــخــ
الخليج، ويكاد لا يفوّت الدبلوماسيون 
الروس أية فرصة للحديث عن المبادرة 
الروسية، التي تدعو لعقد اجتماع للدول 
الـــخـــمـــس دائــــمــــة الـــعـــضـــويـــة فــــي مــجــلــس 
ــــى إيــــــــران وألـــمـــانـــيـــا  ــافــــة إلــ الأمــــــــن، بــــالإضــ
لمناقشة مستقبل الخليج والآليات التي 
من شأنها تخفيض حدة التوتر القائمة 
مــنــذ عــقــود، فــمــا الــــذي يــجــري فــعــلــيــاً في 

هذا الملف؟
فـــي حــــدث لا يــخــلــو مـــن الـــطـــرافـــة قــامــت 
بـــنـــشـــر  الــــــروســــــيــــــة  الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة 
ــــر فـــــــي 14  ــتـ ــ ــــويـ ــــى مــــــوقــــــع تـ ــلـ ــ ــــدة عـ ــــريــ ــغــ ــ تــ
ــــاري تــطــلــب فــيــهــا مــــن الــرئــيــس  ــــجـ آب الـ
ــكـــــي دونــــــالــــــد تـــــرامـــــب الــــنــــظــــر فــي  ــ ــــريـ الأمـ
مقترح الــرئــاســة الــروســيــة حــول منطقة 
ــتــــصــــريــــح:  ــــي هـــــــــذا الــ ــ ــيـــــج، وجـــــــــــاء فـ ــ ــلـ ــ ــــخـ الـ
»ســمــعــنــا أنـــه لـــم يــتــم إبــلاغــكــم بــالــمــقــتــرح 
]...[ باختصار: نقترح إحلال الأمن في 
الــخــلــيــج«، وطــلــبــت الــخــارجــيــة الــروســيــة 
مــــن تــــرامــــب الــتــحــلــي بـــالـــهـــدوء ومــتــابــعــة 
حــســابــهــا الـــرســـمـــي عـــلـــى »تــــويــــتــــر«، كــي 
لا يــفــوت الــرئــيــس الأمــريــكــي شـــيء مما 
يــحــدث »حــيــنــمــا يــكــون وزيــــر الــخــارجــيــة 

بومبيو منشغلًا«.
جاءت هذه الخطوة بعد أن قال ترامب 
أنه لم يتم إخباره بعد بخصوص القمة 
التي اقترح الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــيــن عـــقـــدهـــا، وبـــغـــض الــنــظــر إن كــان 
تــرامــب صــادقــاً فــي تصريحه هـــذا أم لا، 
فـــلا شـــك أن الـــخـــطـــوة الـــروســـيـــة شكلت 
أزمـــةً حقيقية داخــل الــولايــات المتحدة، 
لا بسبب المبادئ التي تنطلق منها هذا 
المبادرة فحسب، بل لأن أيــة مباحثات 
دولــيــة تــكــون الـــولايـــات الــمــتــحــدة جـــزءاً 
ــــا  ــهـ ــ وزنـ ــهــــر  تــــظــ أن  إلا  ــكــــن  ــمــ يــ لا  ــا  ــهــ ــنــ مــ
الــمــتــضــائــل مـــن جـــهـــة، ومــــن جــهــة أخـــرى 
يعتبر أي نــقــاشٍ أمــريــكــي داخــلــي حول 
دور الولايات المتحدة في العالم نقطة 
ــيــــة  ــكــ ــريــ ــنـــــخـــــب الأمــ ــ ــــخــــــلاف الـ أســـــاســـــيـــــة لــ
الــمــنــقــســمــة، ومــــن هــــذه الــنــقــطــة لا يمكن 
الإدارة  داخــــــــــل  أطــــــــرافــــــــاً  أن  اســــتــــبــــعــــاد 
الأمــريــكــيــة تخفي مــعــلــومــات معينة كيما 
تـــســـتـــخـــدم كـــــــــأوراق بـــيـــد خـــصـــومـــهـــم فــي 

الداخل.

عن ماذا تتحدث روسيا بالضبط؟
اقـــتـــرح الــرئــيــس الـــروســـي عــقــد اجــتــمــاع 
ــــي فــي  ــكـ ــ ــــريـ ــيـــد الأمـ ــاً مـــــن الـــتـــصـــعـ ــ ــــلاقـ ــــطـ انـ
مجلس الأمن ضد إيران، والتي اعتبرها 
ــامـــــات لا  ــ ــهـ ــ ــــة اتـ ــيـ ــ ــــة الـــــروسـ ــــاسـ ــــرئـ بــــيــــان الـ

أســــــاس لـــهـــا، يـــجـــري مــــن خـــلالـــهـــا طـــرح 
مشاريع لقرارت جديدة على أمل إلغاء 
قـــرارت قديمة جــرى إقــرارهــا بالإجماع 

في مجلس الأمن.
وتنطلق روســيــا فــي دعــوتــهــا مــن نقاط 
إرتكاز واضحة، فهي ترى نفسها طرفاً 
ملتزم بمخرجات »خطة العمل الشاملة 
الـــمـــشـــتـــركـــة« الـــتـــي اســـتـــطـــاعـــت الــتــوصــل 
إلــى إتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي فــي لــوزان 
والــــــــذي   2231 الـــــــقـــــــرار  وتـــــــــرى   ،2015
تبنى مجلس الأمــن بموجبه مخرجات 
اتــــــفــــــاق لــــــــــــوزان بــــوصــــفــــه نــــقــــطــــة لـــلـــبـــنـــاء 
عليها والاســـتـــفـــادة مــنــهــا، ولا تـــرى فيه 
موضوعاً للنقاش، بالإضافة إلى إشارة 
واضحة إلى الوثيقة الرسمية الروسية 
التي قدمت اقتراحاً ملومساً في أواخر 

تموز 2019. 
ــنــــاصــــر الأولـــــيـــــة،  ومـــــــع عـــــــرض هـــــــذه الــــعــ
يمكننا فــهــم الـــمـــأزق الأمــريــكــي فــعــدا عن 
كون الدعوة تهدف لإيجاد آلية موثوقة 
لــضــمــان الأمـــن وبــنــاء الــثــقــة فــي الخليج، 
وهو ما يخالف التوجه الأمريكي، فهي 
تنطلق من مسلّمات غير قابلة للتفاوض، 
وهي قرارت مجلس الأمن ذات الصلة، 
والــتــي تــعــلــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة أنــهــا لا 
تــلــبــي طــمــوحــاتــهــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى أن لا 
مبرر لرفض هذه المبادرة، فهي تتمتع 
بــمــرونــة إذ أنــهــا لا تــفــرض مــا جــاء فيها 
عــلــى أحــــد، بـــل تــدعــو الـــــدول الــتــي تلقت 
ــــوة لـــلـــمـــوافـــقـــة الـــمـــبـــدئـــيـــة عـــلـــى مــنــع  ــــدعـ الـ
التصعيد لــيــجــري لاحــقــاً ضــمــن وزارات 
الــخــارجــيــة لـــلـــدول الــســبــع وضــــع جـــدول 
أعمال والاتفاق على التفاصيل الأخرى 

لعقد هذا الاجتماع. 

عن أية وثيقة روسية نتحدث؟
قـــدم الــمــمــثــل الــرئــاســي الـــخـــاص للشرق 
الأوســـــــــــــــــط وإفـــــــريـــــــقـــــــيـــــــا ونـــــــــائـــــــــب وزيـــــــــر 
الخارجية ميخائيل بــوغــدانــوف فــي 23 
تـــمـــوز 2019 نــســخــة مــــن الـــوثـــيـــقـــة الــتــي 
أعــدهــا بعنوان »مفهوم الأمــن الجماعي 
لمنطقة الخليج الفارسي«، والتي تمثل 
ــيــــة لـــلـــحـــل فــي  الـــــرؤيـــــة الـــرســـمـــيـــة الــــروســ

كابوسٌ أمريكي: »مشروع روسي« لأمن الخليج!
يتفق الجميع تقريباً على أن الأزمة الحالية ستطوي صفحة 

الدولار... وتنزله عن عرش عملة الاحتياطي الأساس عالمياً، 
ورغم أن تقديرات الآجال الزمنية تختلف، إلا أنّ تراجع قيمة 

الدولار وانطلق التضخم في الولايات المتحدة سيدخلها أزمة 
اقتصادية اجتماعية سياسية عميقة لم نر سوى بداياتها 

حتى الآن!

تهدد المبادرة 
الروسية لحفظ 

الأمن في الخليج 
الولايات المتحدة 

بأن تصبح 
مبادرات السلام 

»موضة« دولية 
لحل المشاكل 

في الكوكب 
الملتهب ترى روسيا 

ملفات المنطقة 
متشابكة غير 

قابلة للفصل وإن 
كان الهدف هو 

إيجاد آلية لضمان 
أمن الخليج 

فلا يمكن إنجاز 
المهمة بشكل 

منفرد 

ــلـــيـــج، وعـــــــرض بـــوغـــدانـــوف  مــنــطــقــة الـــخـ
اجــتــمــاعــاً عــقــده فــي الــخــارجــيــة الــروســيــة 
وقـــدم نــســخــاً مــن هـــذه الــوثــيــقــة لممثلين 
مــــــن الـــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة وإيـــــــــــــران وتـــركـــيـــا 
وأعضاء مجلس الأمن الدائمين، وممثل 
عن الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية 
ودول »بريكس«، وجرى في الاجتماع 
عـــرضٌ مفصل لــلاقــتــراح الــروســي الــذي 
يــــمــــثــــل كــــــارثــــــة حـــقـــيـــقـــيـــة بــــحــــق مــــشــــروع 
ــكـــــي، فـــتـــذهـــب الـــوثـــيـــقـــة  ــ ــــريـ الــــفــــوضــــى الأمـ
ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة،  ــ ــــل الــــــــصــــــــراع فـ ــــاصـ ــفـ ــ إلـــــــــى مـ
لتعطيلها  التفجير  وتبحث عن صواعق 
وانـــتـــزاعـــهـــا، وإذا أردنـــــا الــحــديــث بــشــكــلٍ 
مفصلٍ بعض الشيء، فالوثيقة تتحدث 
ــا، فــــهــــي تــصــر  ــايــ ــقــــضــ ــلـــة مـــــن الــ حـــــــول جـــمـ
عــلــى الـــمـــفـــاوضـــات كـــطـــريـــقٍ وحـــيـــد لحل 
المشاكل في الخليج، وتدفع إلى تطبيع 
العلاقات بين إيران ودول الخليج التي 
ــــوال عــــقــــود، وتــــرى  اتـــســـمـــت بـــالـــتـــوتـــر طــ
ــتــــم عــبــر  ــيـــع يـــمـــكـــن أن يــ ــبـ ــتـــطـ أن هـــــــذا الـ
إجــــــراءات بــنــاء الــثــقــة والـــتـــعـــاون فـــي كل 
الميادين، وآليات متفق عليها لتخفيض 
التسليح  العسكري، عبر خفض  التوتر 
والـــمـــراقـــبـــة الــمــشــتــركــة، وإنـــشـــاء مــنــاطــق 
مـــنـــزوعـــة الـــســـلاح وغـــيـــرهـــا مـــن الآلـــيـــات 
ــعــــروفــــة دولـــــــيـــــــاً، وتـــــهـــــدف الــــمــــبــــادرة  ــمــ الــ
الـــروســـيـــة عـــلـــى الأمــــــد الــبــعــيــد إنــــشــــاء مــا 
ــــن والــــتــــعــــاون فــي  ــ أســـمـــتـــه »مـــنـــظـــمـــة الأمـ
الـــتـــي   ،)PGSCO( الــــعــــربــــي«  ــلـــيـــج  الـــخـ
ــــران فحسب،  لا تــضــم دول الــخــلــيــج وإيــ
بــــل كــــل الـــــــدول الـــتـــي تـــرتـــبـــط مــصــالــحــهــا 
بـــهـــذه الــمــنــطــقــة، مـــثـــل: روســـيـــا والــصــيــن 
والــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة والــهــنــد 
والاتــحــاد الأوروبـــي، وإن كــان ما سبق 
ذكره يشكل تهديداً للمشروع الأمريكي 
في الخليج فإن الوثيقة تذهب إلى أكثر 
مـــــن ذلــــــــك، فــــتــــقــــول صــــــراحــــــةً إن مـــلـــفـــات 
الـــمـــنـــطـــقـــة مـــتـــشـــابـــكـــة ولا يـــمـــكـــن الــفــصــل 
بــيــنــهــا، وإن كـــان الــهــدف هــو إيــجــاد آلية 
لـــضـــمـــان أمـــــن الـــخـــلـــيـــج فــــلا يــمــكــن إنـــجـــاز 
هــذه المهمة بشكل منفرد وبفصلها عن 
الوثيقة  لــذلــك تتطرق  القضايا الأخــــرى، 
إلى ضرورة العمل الفاعل لإنهاء التوتر 

ــــراق والـــيـــمـــن، وتـــصـــرّ  ــعـ ــ فــــي ســــوريــــة والـ
الوثيقة على أن محاربة الإرهــاب لا بد 
مــنــهــا عـــلـــى أن تـــمـــر عـــبـــر مــجــلــس الأمــــن 
حــصــريــاً، ويــذهــب الــطــرح الــروســي أبعد 
من ذلك، فتشير الوثيقة إلى أن الصراع 
العربي »الإســرائــيــلــي« شــكّــل واحـــداً من 
الأســـبـــاب الــكــبــرى لـــعـــدم الاســـتـــقـــرار في 

المنطقة كلها، ولذلك ينبغي حله.

أين تكمن المشكلة الأمريكية؟
لا شك أن الوثيقة الروسية تشكل ضربةً 
لــلــمــشــروع الأمـــريـــكـــي، فــهــي تــحــرمــه من 
تذكية الــصــراع العربي- الإيــرانــي الــذي 
استثمرت فيه واشــنــطــن وراهــنــت عليه 
دائماً، وتشير إلى ضــرورة عدم وجود 
ــــوات أجــنــبــيــة فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج، في  قـ
إشــــارة واضــحــة إلـــى الــقــواعــد العسكرية 
الأمــريــكــيــة الــمــنــتــشــرة فــي الــمــنــطــقــة، لكن 
ما ذُكر كله يشكّل وجهة نظر فريق ما، 
ــــوة لــلــنــقــاش ولا تــعــتــبــر واشــنــطــن  ــ ودعـ
مــعــنــيــة بــــه إن لــــم تــعــلــن مـــوافـــقـــتـــهـــا، لــكــن 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة تـــكـــمـــن فــي  ــــولايــ مــشــكــلــة الــ
ــبــــادرات الـــســـلام »مـــوضـــة«  أن تــصــبــح مــ
دولـــــــــيـــــــــة، فـــــــهـــــــذه الــــــــمــــــــبــــــــادرة الـــــروســـــيـــــة 
تشمل رقــعــة واســعــةً احتضنت عشرات 
الــنــزاعــات والـــحـــروب، وربــمــا يــفــتــح هــذا 
الباب أمام مبادرةٍ أخرى في بقعٍ أخرى 

من الكوكب الملتهب.
ــــاث  ــــحـ أبـ مــــــركــــــز  أي  أن  هـــــــي  الــــحــــقــــيــــقــــة، 
يستطيع إيجاد حــلٍ لتخفيف التوتر في 
أيــة منطقة عبر البحث الــمــوضــوعــي عن 
صــــواعــــق الـــتـــفـــجـــيـــر، والأســـــبـــــاب الــعــمــيــقــة 
للتوتر، وإيجاد تسوية ملائمة، لكن هذا 
يبقى حــبــراً على ورق وغــيــر مــلــزم، لكن 
مــــا يــخــيــف واشـــنـــطـــن أن روســــيــــا تــســعــى 
عـــبـــر طـــرحـــهـــا هـــــذا - الــــــذي لاقـــــى قـــبـــولًا 
ودعماً صينياً- لا لنقاش مبادرة سلام 
مكتوبة بل لتوريط كل المعنيين في هذه 
المبادرة، وجعلهم أطرافاً فيها يشاركون 
ـــدون بـــــاحـــــتـــــرام  ــ ــهـ ــ ــعــ ـــ ــتـ ــ فـــــــي صــــيــــاغــــتــــهــــا ويــ
مخرجاتها، وهذا ما يؤمن لهذا النوع من 
المبادرات تغطيةً إقليمية ودولية تضمن 

أرضيةً متينةً لتطبيقها لاحقاً. 
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علوم وتقانة

	ǧدليقانǧأسامةǧ.د

 عمال الصحة معرَّضون 
لـ»حِمْل فيروسي« أكبر

ــــة  ــايـ ــ ــاً لــــــــدراســــــــة بـــــعـــــنـــــوان »مـــــــــعـــــــــدّات الـــــوقـ ــ ــ ــقـ ــ ــ وفـ
ــلــــى الـــطـــاقـــم  الـــشـــخـــصـــيـــة وخـــــطـــــر كـــــوفـــــيـــــد19 عــ
الـــصـــحـــي« نُــــشِــــرَت فـــي 13 نــيــســان 2020 في 
»الـــمـــجـــلـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــجـــراحـــة الـــفـــم والـــوجـــه 
ــيـــن« إنّ: »أخــــصــــائــــي الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة  ــكـ ــفـ والـ
يـــتـــعـــرضـــون لــخــطــر أكـــبـــر لـــإصـــابـــة بـــالـــمـــرض، 
بـــســـبـــب تـــعـــرضـــهـــم لأحـــــمـــــال فــــيــــروســــيــــة أعــــلــــى. 
ومــن الــمــعــروف أيــضــاً أنــه إذا حُــمــل الفيروس 
ضمن حــلالــة هــوائــيــة فــإنــه يصبح أكــثــر عــدوى 
ــــة«. والــــمــــقــــصــــود  ــيـ ــ ــــحـ لــــمــــوظــــفــــي الـــــرعـــــايـــــة الـــــصـ
بــالــحــلالــة الــهــوائــيــة aerosol )وكــتــســمــيــة أقــل 
دقة علمياً تسمى »الهباء الجوي« وسنختصر 
للسهولة هنا ونسميها »الهباء«(: وهي مُعلَّق 
غرواني للجزيئات )الفيروسية هنا( مختلطة 
ومــنــثــورة ضــمــن غـــاز أو فــي الـــهـــواء، مــا يعني 
وســيــلــة انــتــشــار أســهــل وأخــطــر مــن الــقــطــيــرات 

التنفسية المعتادة.
وتـــتـــابـــع الــــدراســــة »فــــي عــــام 2007، أدرجــــت 
ــــزع  مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الــــعــــالــــمــــيــــة الـــتـــنـــبـــيـــب ونــ
ــة الــــــيــــــدويــــــة، والــــشــــفــــط  ــ ــــويـ ــهـ ــ ــتـ ــ الأنــــــــبــــــــوب، والـ
الـــــمـــــفـــــتـــــوح، والإنـــــــــعـــــــــاش الــــقــــلــــبــــي الـــــــرئـــــــوي، 
وتــنــظــيــر الـــقـــصـــبـــات، والــــجــــراحــــة، وإجـــــــراءات 
مــــا بـــعـــد الــــوفــــاة الـــتـــي تــتــضــمــن أجــــهــــزة عــالــيــة 
ــنــــان  الــــســــرعــــة، وبــــعــــض إجـــــــــــراءات طــــب الأســ

)على سبيل المثال استخدام أدوات الحفر(، 
والتهوية غير الغازِية NIV على سبيل المثال 
إجراءات BiPAP وCPAP كإجراءات مولِّدة 
 aerosol generatingالــهــوائــيــة لــلــحــلالات 
procedures أو اختصاراً AGP«. وتلفت 
ــــى أنّ مــنــظــمــة الــصــحــة  ــاه إلــ ــبــ ــتــ ــــة الانــ ــــدراســ الــ
العالمية عام 2014 استبدلت قائمة الإجراءات 
التي حذرت من أنها تولد الحلالات الهوائية، 
ــــر، ورغـــــــــم ذلـــــــك ظــلــت  ــــصــ ــائــــمــــة أقــ فــــوضــــعــــت قــ
إجـــــراءات مــن الــتــي تــم الــتــســاهــل معها متهمة 
بانتقال فــيــروس الــكــورونــا الــســابــق المسبب 
Mers- للضائقة التنفسية لشرق المتوسط
Co-V، مــثــلًا عـــن طــريــق الــشــفــط الــمــفــتــوح. 
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت عدة دراسات أن 
تنظير الــقــصــبــات إجــــراء مــتــورط فــي انــتــقــال 
الــعــدوى عن طريق الهباء. إذا تعرض عامل 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة لــحــمــولــة فــيــروســيــة أعــلــى، 
خاصة في شكل هباء بدلًا من قطيرات، فقد 

تكون نتائجه أسوأ بكثير.
وتبيّنُ دراســة ثانية بعنوان »وفــيــات الأطباء 
بداء فيروس كورونا كوفيد19«، منشورة في 
»مجلة أوكسفورد لــطــوارئ الطب الــعــام« في 
15 أيار 2020، وجود خطر وفاة الطبيب بهذا 
الـــفـــيـــروس مــهــمــا كــــان اخــتــصــاصــه ولــــو بــنــســبٍ 
مختلفة. حيث قام مؤلفو الدراسة بالبحث عن 
أطـــبـــاء تـــوفـــوا بــالــفــيــروس مــمــن تـــوفـــرت عنهم 
مــعــلــومــات كــافــيــة مــعــيَّــنــة، فـــوجـــدوا كعينة 278 
حــالــة )مـــن وفــيــات إيــطــالــيــا، إيـــــران، الفيليبين، 

جيشنا الأبيض السوري كيف ننقذه لينقذنا؟

بات معروفاً ومؤسفاً، أن عدداً كبيراً نسبياً من الكادر الصحي السوري )أطباء وتمريضاً 
وغيرهم( خسرناهم خلل الفترة الماضية بسبب إصابتهم بفيروس كورونا. وما قرع 

ناقوس الخطر أكثر هو تسارع هذه الخسارات خلل فترة زمنية قصيرة )عشرات 
الوفيات من الكادر خلل عشرة أيام(. ولأخذ فكرة عن سوء الرقم المطلق والنسبي 

معاً لوفيات الكادر الطبي والصحي في سورية، نذكر بأن بريطانيا نفسها التي رغم 
أنها اتبعت، مثلما تحاول حكومتنا تقليدها، ما يسمى »مناعة القطيع« فإنها حتى 

5 نيسان 2020 )أي بعد شهرين من بدء الجائحة لديها( لم تكن قد سجلت سوى 7 
وفيات فقط في كادرها الصحي، رغم أن مجموع إصاباتها حتى ذاك اليوم سجل 43048 

مصاباً، و6433 وفاة. نتناول في هذا المادة أيضاً تقديرات كمية ونوعية لما تحتاج 
إليه كوادرنا الصحية للشهور الثلثة المقبلة.

إندونيسيا، الصين، إسبانيا، أمريكا، بريطانيا(، 
كـــــان 52% مــنــهــم مــــن اخـــتـــصـــاصـــات الــــطــــوارئ 
والــطــب الــعــام، الــصــدريــة، الداخلية، والتخدير. 
وتـــــــوزع الـــبـــاقـــي بـــيـــن اخـــتـــصـــاصـــات الأمــــــراض 
الإنتانية والأوبئة، الأسنان، أنف أذن حنجرة، 

والعينية.

 الأدلة العلمية 
على أهمية معدات الوقاية

وفــق الــدراســة نفسها »أوصــت منظمة الصحة 
العالمية أنه عند تداخل عامل الصحة )طبيب، 
 AGP ممرضة إلــخ..( بإجراءات مولدة للهباء
ــيــــروس  ــفــ عــــلــــى مـــــريـــــض مـــشـــتـــبـــه بــــإصــــابــــتــــه بــ
 N95 19، يجب عليه أن يرتدي قناع-COVID
أوFFP2 وهناك أيضاً توصية بــارتــداء كمامة 
طبية، وعباءة طبية، وقفازات، ووقاية للعين 
)نــظــارات واقــيــة( أو درع الــوجــه... وهــذا مهم 
بشكل خاص عندما يكون الموظفون مقيمين 
ــعــــدات الــــوقــــايــــة الــشــخــصــيــة  فــــي جـــنـــاح دون مــ
الإضـــــــافـــــــيـــــــة. ولــــــقــــــد وجــــــــــد أن أقـــــنـــــعـــــة الـــــوجـــــه 
الجراحية توفر وقاية قليلة جدًا في حال كانت 
ــمــــراد الـــوقـــايـــة مــنــهــا 10  أحــــجــــام الــجــســيــمــات الــ
/N95 إلـــى 80 نــانــومــتــر. ومـــع ذلـــك فـــإن أقــنــعــة

FFP2 فعالة بنسبة 95% على الأقــل لأحجام 
الــجــســيــمــات 100 إلـــى 300 نــانــومــتــر )أي 0,1 
إلـــى 0,3 مــيــكــرومــتــر(، وتـــــزداد نــســبــة الــوقــايــة 
هــذه لتصل 99,5% ضد الجسيمات التي يبلغ 
أو  ميكرومتر(   0,75( نانومتر   750 حجمها 
أكبر. والخلاصة أنه يتم توفير حماية تزيد عن 
95% بقناع N95/FFP2 عند القيام بإجراءات 

.»AGP طبية وجراحية مولّدة للهباء
ــأن تــكــون  ــ ــام بــ ــمــ ــتــ ــــة الاهــ ــــدراســ ــــذه الــ ــلـــفـــت هــ وتـ
ــــة الــــــوجــــــه مــــلائــــمــــة الـــمـــقـــاس  ــعـ ــ ــنـ ــ الـــــمـــــعـــــدات وأقـ
لــلــمــوظــفــيــن، وأن يــتــم الـــتـــدريـــب عــلــى ارتــدائــهــا 
ــــدوى  بـــشـــكـــل صـــحـــيـــح، وإلا فـــقـــد تـــنـــخـــفـــض جـ
ــلـــص إلــــــى مــــا يـــشـــبـــه الــتــوصــيــة  وقـــايـــتـــهـــا. وتـــخـ
التالية »لكي يتمكن المتخصصون في الرعاية 
الصحية من تقديم رعاية آمنة، يحتاجون إلى 
الــحــمــايــة الــكــافــيــة بــمــعــدات الـــوقـــايـــة الــشــخــصــيــة 
ــــدريـــــب عـــلـــى اســــتــــخــــدامــــهــــا. عـــنـــدمـــا يــفــشــل  ــتـ ــ والـ
أرباب العمل في توفير ما يكفي منها فلا يمكن 
ضمان تقديم رعاية صحية آمنة. وهذا يطرح 

معضلات أخلاقية على كوادر الرعاية الصحية، 
الــذيــن يـــركّـــزون عــلــى رعــايــة الــمــريــض، مــمــا قد 
يخلق لديهم إحساساً بعدم الكفاءة والانتقاص 
من القيمة، مما يؤدي إلى إجهاد وتوتر القوى 

العاملة«.

أهمية الرقابة على جودة الوقاية
فـــي ظـــل الــشــح والـــشـــك بــالــمــعــلــومــات الــرســمــيــة 
لــيــس فــقــط عـــن إحــصــائــيــات الإصــــابــــات، فــهــذه 
ــبـــــرى مــــعــــروفــــة بــــيــــن الـــــواقـــــع  ــ ــاتـــــت مــــفــــارقــــة كـ ــ بـ
ــــن، ولـــــكـــــن أيــــــضــــــاً حــــــــول الــــمــــعــــلــــومــــات  ــ ــلَ ــ ــعــ ــ ــ ــمُ ــ والــ
الاقتصادية والعلمية حول ماذا تفعل الجهات 
الــمــســؤولــة مــن أجــل اســتــجــرار مــعــدات الوقاية 
سواء عبر المساعدات أو الشراء )إنْ وُجِد(، 
تبرز أيضاً مشكلة مقلقة لا تتعلق فقط بالكمية، 
بل وبالنوعية والجودة بالنسبة للحد الأدنى 
المطلوبة. ولا سيما  العلمية  الــمــواصــفــات  مــن 
أنّ عـــدداً مــن الــحــوادث التي سمعنا عنها عبر 
تجارب بلدان العالم مع الجائحة، تسلط الضوء 
عــلــى قضية جـــودة هـــذه الــمــعــدات ومَــصــدرِهــا، 
والتي تشكل حرفياً فارقاً بين الحياة والموت 
الــمــثــال:  المجتمع. فعلى سبيل  عــلــى مــســتــوى 
كــتــبــت صــحــيــفــة الـــديـــلـــي مـــيـــل الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عــن 
شحنةٍ من 400 ألف قطعة من الألبسة الطبية 
)الـــغـــاونـــات( اســتــوردتــهــا بــريــطــانــيــا مــن تركيا، 
ثم اكتشفت الجهات الصحية البريطانية بأنها 
»عـــديـــمـــة الـــفـــائـــدة« لــكــونــهــا دون الــمــواصــفــات 
ــــوع الـــنـــســـيـــج وطــــول  ــداً نــ ــ ــديـ ــ ــــحـ الـــمـــطـــلـــوبـــة )وتـ
الأكـــمـــام(. هـــذا الــمــثــال وغـــيـــره، وبــغــض النظر 
عن دوافع رفض هذه الشحنة إن كانت عِلمية 
حقاً أم سياسية أو اقتصادية، المهم أنه يسلط 
الضوء على خطورة فساد أيّة جهة مستوردة 
ــــصــــدِّرة أو كــلــيــهــمــا، لأنــــه مــقــامــرة بــــأرواح  أو مُ
ــاء الــمــجــتــمــع. وهـــــذا يــؤكــد  ــنــ عـــمـــال الــصــحــة وأبــ
أهــمــيــة تـــوفـــر حـــــدود دنـــيـــا مـــن الــشــفــافــيــة. على 
سبيل المثال: لم تتوفر معلومات رسمية عن 
»الــشــركــات الــثــلاث« الــتــي أعــلــن وزيـــر الصحة 
الدكتور نــزار يازجي )بمؤتمره الصحفي في 
20 تـــمـــوز 2020( عــــن أنـــــه تــــم الاتــــفــــاق مــعــهــا 
»لاستجرار الكيتات اللازمة لفحص كورونا... 
وســيــتــم تــحــديــد قــيــمــة الاخــتــبــار بــالــتــنــســيــق مع 
وزارة المالية«. هل المقصود شركات محلية 

الأدلة العلمية 
حاسمة على 

ضرورة وقاية 
الجيش الأبيض أو 
على الأقل نسبة 

60% منه )16283 
عاملًا( المفروزين 

لمكافحة الوباء 
على الخطوط 

الأمامية بما يلزم 
ويكفي كمّاً ونوعاً 
من معدات الوقاية
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علوم وتقانة

وفق أكثر 
السيناريوهات 

تفاؤلًا فإنّ نظامنا 
الصحي سيزداد 

عجزاً وترتفع 
خطورة الإصابات 

والوفيات بين 
كوادره وبالتالي 

في المجتمع إذا 
استمرت سياسة 

»مناعة القطيع« 
الحالية

أم أجنبية؟ خاصة أم عامة؟ وبالمثل بالنسبة 
لــمــعــدات الــوقــايــة التخصصية لــكــادرنــا الصحي 
أيــضــاً؛ مــا هــي الــمــصــادر والنوعيات والكميات 

ومعايير مراقبتها؟ 

 إصابات كوادرنا الصحية
 بالأرقام الرسمية

في تقرير صدر في العاشر من آب عن مفوضية 
الشؤون الإنسانية مع منظمة الصحة العالمية، 
ذكـــر أنّ بــيــن »الـــحـــالات الــمــســجــلــة رســمــيــاً من 
وزارة الصحة فــي ســوريــة، يــوجــد 24% منهم 
مـــــن عــــمــــال الــــصــــحــــة«، وكـــــذلـــــك »فــــــي الــمــنــطــقــة 
ــيــــة الــــشــــرقــــيــــة فــــــي ســــــوريــــــة 22% مــن  ــالــ ــمــ الــــشــ
الإصابات هم من عمال الصحة«. إنّ هذا يعني 
بـــأنـــه مـــن بــيــن كـــل 4 إلــــى 5 مــصــابــيــن مــوثــقــيــن 
فـــي ســـوريـــة هـــنـــاك مـــصـــاب مـــن عـــمـــال الــصــحــة 
)طــبــيــب/ طــبــيــبــة مـــمـــرض/ مـــمـــرضـــة...(. أيــضــاً 
الحالات الشديدة إلى الحرجة تشكل 24% من 
كل الحالات المسجلة، وكانت في تقرير سابق 
الــتــقــريــر،  تـــاريـــخ  28%. وحــتــى 10 آب 21070 
يــذكــر أن ســعــة الاخــتــبــار وفـــق وزارة الصحة 
صـــارت 509 اخــتــبــار فــي الــيــوم. وربــمــا تكون 
نسبة الإيــجــابــيــة مــن الاخــتــبــارات هــي حــوالــي 
بــــعــــض عــــلــــمــــاء الأوبـــــــئـــــــة أحــــد  15%، وحـــــســـــب 
مشعرات جودة أو كفاية الاختبارات وسعتها 
هي نسبة الاختبارات الإيجابية إلى الوفيات.

بعض أرقام المساعدات الخارجية
ــيـــن  الـــصـ قـــــدمـــــت   2020 نــــيــــســــان   15 بـــــتـــــاريـــــخ 
لسورية 2016 كاشفاً لفيروس كورونا. وفي 
قــــدمــــت روســــيــــا 50 جــهــاز  نـــيـــســـان 2020   17
تــنــفــس اصــطــنــاعــي )أضــــافــــت إلــيــهــا 150 جــهــاز 
تنفس اصطناعي أيضاً يوم 20 نيسان(، و10 
آلاف أداة اخــتــبــار لفحص فــيــروس كــورونــا، 
مــتــكــرر  ــيــــروس  ــفــ الــ واق ضــــد  ــبــــاس  لــ و1000 
لــلاســتــعــمــال  لـــبـــاس واق  الاســـتـــخـــدام، و1000 
ــــدة، و150 جــهــاز تنفس اصــطــنــاعــي.   مـــرة واحـ
وحــتــى 16 آب 2020 ذكـــر الــتــقــريــر الإنــســانــي 
ــــار مــا  ــــشـ ــمـ ــ ــــا ومــــنــــظــــمــــة الــــصــــحــــة الـ ــــشـ 16 لـــــأوتـ
العالمية تعزيز  يلي: »تــواصــل منظمة الصحة 
إمدادات معدات الوقاية الشخصية في سورية، 
مـــع الــتــركــيــز عــلــى حــمــايــة الــعــامــلــيــن الصحيين. 
حـــتـــى الآن، قــــدمــــت مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالــمــيــة 

أكثر من 4,4 مليون قطعة من معدات الوقاية 
الشخصية، بما في ذلك 1,5 مليون قناع طبي، 
و1,3   ،FFP2  /  N95 تــنــفــس  قـــنـــاع  و67848 
ــآزر قــابــلــة لإعــــادة  ــ ــازات، و7500 مـ ــفــ مــلــيــون قــ
الاستخدام للخدمة الشاقة، و83,869 عباءة، 
حــــذاء  و464,800  رأس،  غــــطــــاء  و662600 
يغطي 4,769 نــظــارة واقــيــة و18406 الــمــآزر، 
3500 واقي للوجه 308407 منظفات الكحول 

و75 مجموعة معدات الوقاية الشخصية«.

 ما معدّات الوقاية
 الناقصة في مشافينا؟

إذا أراد صانع سياسات ما أن يتصدى لمكافحة 
الوباء بمسؤولية، وليس ترك الناس تحت رحمة 
قوانين الطبيعة العمياء و»مناعة القطيع«، فلا بد 
لـــه مـــن طــــرح هــــذا الــــســــؤال، والــبــحــث عـــن جـــواب 
عــلــمــي لــــه كـــمـــيـــاً ونــــوعــــيــــاً، لــيــبــنــي عــلــيــه مــســتــوى 
الإنذار والتعبئة المطلوبة للموارد، ويقدّر الحجم 
الــذي ينقصه من المساعدات المطلوبة، ويسعى 
لــتــأمــيــنــهــا مــــن أنـــســـب الـــمـــصـــادر الـــمـــتـــاحـــة )عــلــمــيــاً 
ــاً(. ولــــهــــذا الــــهــــدف تــتــوفــر  ــيــ ــيــــاســ ــاً وســ ــاديــ ــتــــصــ واقــ
بالفعل نماذج حساب علمية قياسية، ويستطيع 
أي شــخــص الـــوصـــول بــبــســاطــة إلــــى نـــمـــوذج من 
أكثرها انتشاراً ورسمية على المستوى العالمي، 
من الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية، 
وهــو بــرنــامــج نمذجة إكــســل، اســمــه »أداة التنبُّؤ 
بـــالإمـــدادات الــضــروريــة لــكــوفــيــد19« أو اخــتــصــاراً 
 29 الـــثـــانـــي  )الإصــــــــدار   WHO COVID-ESFT

نيسان 2020(.
تــقــودنــا هـــذه الأداة الــحــســابــيــة عــبــر تعليماتها 
إلـــــــى خـــــطـــــوات اخــــتــــيــــار الــــبــــلــــد الــــــمــــــراد الـــتـــنـــبّـــؤ 
ــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة  ــمـ ــا يـــحـــتـــاجـــه )اخــــتــــرنــــا الـــجـ ــمـ بـ
الــــســــوريــــة(، لــتــقــوم تــلــقــائــيــاً بـــــــإدراج مــجــمــوعــة 
مــهــمــة مـــن الـــثـــوابـــت )الــنــســبــيــة( الــمــتــعــلــقــة بــهــذا 
البلد من أحــدث قواعد بيانات منظمة الصحة 
الــعــالــمــيــة والــبــنــك الـــدولـــي )مــثــل عـــدد الــســكــان، 
وعدد عمال القطاع الصحي بفئاتهم المختلفة، 
كالأطباء والتمريض والمخبريين...إلخ حسب 
تصنيفات منظمة العمل الدولية( وما إلى ذلك.

ــــز عــلــى  ــــركّـ ولـــلـــحـــصـــول عـــلـــى ســــيــــنــــاريــــوهــــات تـ
التنبؤ بالكميات الضرورية من معدات الوقاية 
الــشــخــصــيــة لـــلـــكـــادر الــصــحــي فـــي ســـوريـــة على 
مدى الأشهر الثلاثة القادمة )أيلول، وتشرين 

الأول، وتشرين الثاني( قمنا بإدخال البيانات 
التالية:

الــبــلــد: »الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة«، ولــعــدد 
السكان المتوقع 2020 أدخلنا الرقم 19 مليون 
)رغـــم الــخــلاف الــمــعــروف عــلــى الــرقــم الــمــوجــود 
ــــل الـــبـــلاد، حــيــث ســبــق أن رفــعــتــه تــقــديــرات  داخـ
الحكومة لما فــوق 20 مليون، وتقلله تقديرات 
دولــــــيــــــة أخــــــــــرى إلــــــــى نــــحــــو 17 مـــــلـــــيـــــون(. عــــدد 
الإصابات التراكمية الحالية )الرقم الرسمي 22 
ــال نــســبــة الــحــالات  ــ ــابـــة. ولإدخــ آب(: 2073 إصـ
الخطيرة والحرجة )الدرجتين الثالثة والرابعة 
لــشــدة كــوفــيــد19( اعتمدنا أحـــدث نسبة رسمية 
ــــى( وذلـــــــــك حــســب  ــــرضـ ــمـ ــ )24% مـــــن إجــــمــــالــــي الـ
ــانــــي الـــــســـــادس عــشــر  تـــقـــريـــر »الـــتـــحـــديـــث الإنــــســ
عــن كــوفــيــد19 فــي ســوريــة« الــصــادر فــي 16 آب 
2020 )بشكل مشترك عن مكتب الأمم المتحدة 
OCHA ومنظمة  الإنــســانــيــة  الــشــؤون  لتنسيق 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة(. أمـــا نــســبــة الـــحـــالات الــحــرجــة 
فــقــط )الـــتـــي تــحــتــاج عــنــايــة مـــشـــددة ومــنــفــســة( 
أدخلنا   .%5 العالمية  الوسطية  النسبة  فأدخلنا 
ــبــــول الــــمــــشــــفــــوي الافــــتــــراضــــيــــة لــلــحــالــة  ــقــ ــــدة الــ ــ مـ
الــحــرجــة أســبــوعــيــن، والــشــديــدة أســبــوع واحـــد. 
بــالــنــســبــة لـــعـــدد مـــن يــعــتــنــون بــالــمــريــض مــنــزلــيــاً 
أدخلنا 2 بدل 1 لأنه بالظرف السوري الأرجح 
أن يــــكــــون أكــــثــــر مــــن شـــخـــص فــــي الـــبـــيـــت نـــظـــراً 
لـــلازدحـــام والــكــثــافــة الــســكــانــيــة وحــجــم الــعــائــلات 
والــبــطــالــة والــفــقــر، فــضــلًا عــن احــتــمــالات وجــود 
أكثر من مريض في البيت الواحد. أدخلنا السعة 
الاختبارية الرسمية المعلن عنها مؤخراً )أيضاً 
بـــالـــتـــقـــريـــر الإنــــســــانــــي أعــــــــلاه، والــــــــذي نــقــلــهــا عــن 
وزارة الصحة السورية( وهي 509 اختبارات 
باليوم. ولعدد المخابر المعتمدة لتحليل كورونا 
ــــد بــكــل من  أدخــلــنــا الـــرقـــم 5 )2 بــدمــشــق، وواحــ
حمص واللاذقية وحلب( حسب وزارة الصحة. 
أدخلنا عدد أسرة العناية المشددة المقدرة في 
ســوريــة بحوالي 325 )يعني حــوالــي 1,2% من 
إجمالي الأسرة العام( رغم وجود تقديرات أقل 
تقول بأنها حــوالــي 300. ولــمــحــددات النموذج 
الــــريــــاضــــي الــــوبــــائــــي اخـــتـــرنـــا الـــطـــريـــقـــة الــشــائــعــة 
الـــمـــعـــروفـــة اخــــتــــصــــاراً بــــنــــمــــوذج SIR )يــــــدرس 
ديــنــامــيــات انــتــقــال الــســكــان مـــن فــئــة الــمُــعــرَّضــيــن 
بــالــعــدوى  الــمــصــابــيــن  فــئــة  إلــــى   Susceptible
Infected إلى فئة »المُزالين« Removed؛ أو 
ما يسمى »الحالات المغلقة« والإزالة تعني إما 
الشفاء أو الوفاة(، وليس نموذج النموّ الأسي. 
ــنــــاك عــــــدد مـــــن الأرقــــــــــام والإحــــــصــــــاءات  وكـــــــان هــ
الخاصة بسورية مــوجــودة افتراضياً لــدى هذا 
البرنامج والــتــي استمدها مــن أحــدث معلومات 
البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة 
ــيــــة )مــــثــــل: حـــجـــم الـــطـــاقـــم الــصــحــي  الـــعـــمـــل الــــدولــ
وفئاته بين أطباء وتمريض ومخبريين إلخ..( 
فأبقينا عليها. وباعتماد كل ما سبق ومــن أجل 
الـــحـــصـــول عـــلـــى ســيــنــاريــوهــيــن مــخــتــلــفــيــن، قــمــنــا 
فقط بتغيير المتحول الوبائي المعروف باسم 
 Clinical Attack»نــســبــة الــهــجــوم الــــســــريــــري«
Rate فاخترنا من أجل السيناريو الأول القاسي 
)وهــو ما نعتقد، لأسف، أنه أقــرب للواقع( أن 
الخيارات  النسبة أعلى قيمة ضمن  تكون هــذه 
ــتـــشـــار  ــامــــج )أيْ تــــوقــــع انـ ــرنــ ــبــ الــــتــــي أعــــطــــاهــــا الــ
العدوى إلى 30% من السكان(، وسوف نسميه 
السيناريو1، أما السيناريو2 فجعلناه الأخف مع 

نسبة هجوم سريري 5% فقط.
ــائــــج الـــتـــنـــبـــؤ عـــلـــى مـــدى  ــتــ أمــــــا الــــمُــــخــــرجــــات ونــ
الأشـــهـــر الــثــلاثــة الــقــادمــة )12 أســـبـــوع( فكانت 

كما يلي:
إلى  سيناريو1 )الأكثر واقعية(: ووفقه نصل 
الذروة تقريباً في أيلول وتشرين )بعد 6 إلى 
7 أســابــيــع مـــن الآن(، مـــع عـــدد مــرضــى بحالة 
حـــرجـــة )بــحــاجــة لــعــنــايــة مـــشـــددة( مـــا بــيــن 64 
ألــف إلــى 68 ألــف علماً بأنهم سيكونون أكثر 
الــقــصــوى لأســـرّة العناية المشددة  مــن السعة 
اعتباراً من الأسبوع القادم، إن لم يكن الوضع 
كذلك حالياً. أما تجاوز السعة القصوى لأسرّة 
الحالات الشديدة )بحاجة مشفى وأوكسجين 
بــلا عناية مــشــددة( فــســوف يــحــدث فــي أيلول 

ــالـــة شـــديـــدة(  ــــى 123 ألـــــف حـ ــــف إلـ ــيـــن 44 ألـ )بـ
وتــــصــــل ذروتــــــهــــــا فـــــي آواخــــــــــر أيـــــلـــــول وأوائــــــــل 
ألــــــف حــالــة  ــــى حــــوالــــي 260  إلــ تـــشـــريـــن الأول 

شديدة.
سناريو2 )حد أدنى(: ووفقه نصل للذروة في 
أواسط أيلول )بعد 5 إلى 6 أسابيع من الآن(، 
ويــكــون مــرضــى الـــحـــالات الــحــرجــة قــد وصــلــوا 
ــايـــات الـــمـــشـــددة  ــنـ ــعـ ــاً، عـــلـــمـــاً أن الـ ــ ــفـ ــ نـــحـــو 20 ألـ
مـــأى عــن آخــرهــا )إذ إنّ سعتها 325 فــقــط(. 
أمــا الحالات الشديدة فتكون قد تجاوزت 45 
ألـــف مـــريـــض، ثــلــثــهــم فــقــط يـــجـــدون أســــرة لهم 
في المشافي ويكونون قد مأوها عن آخرها 

بالفعل منذ الأسبوع الذي سبقه.
تـــحـــدث  إمـــكـــانـــيـــة أن  نـــنـــفـــي  نــســتــطــيــع أن  ولا 
سيناريوهات أسوأ حتى من السيناريو الأول 
وفـــــق تـــقـــديـــرات أخـــــــرى، ســـبـــق أن نُــــشِــــرَ عــنــهــا 
فـــي قــاســيــون )انـــظـــر الـــعـــدد 978 فـــي 10 آب، 
بــعــنــوان »انــتــشــار الــوبــاء فــي ســوريــة بصمت، 
بينما المقاربات صارخة«(. أما بالنسبة للهدف 
ــــو أن  ــنـــا، ألا وهـ الأســــاســــي لــســيــنــاريــوهــاتــنــا هـ
نــتــوقــع مــا سيحتاجه عــمــال قــطــاع الــصــحــة من 
معدات وقاية شخصية PPE على مدى فترة 
التالية  القائمة  فنورد  القادمة،  الثلاثة  الأشهر 
الــتــي نــصــح بــهــا الــنــمــوذج، بــأصــنــافــهــا، ومـــع كل 
بــنــد نــذكــر زوجــــاً مــن الأرقــــام مفصولَين بخط 
مائل )الأول هو ما نحتاجه وفق السيناريو1، 
والـــثـــانـــي وفــــق الــســيــنــاريــو2 الــلــذيــن ذكــرنــاهــمــا 
أعـــلاه(، وسنلاحظ بــأن بعضها سنحتاج منه 
الــكــمــيــة نــفــســهــا بــغــض الــنــظــر عـــن الــســيــنــاريــو، 
لــكــونــهــا عـــلـــى مــــا يـــبـــدو تــتــعــلــق بـــعـــدد كــــوادرنــــا 
الــوبــاء )يفترض  الــمــفــروزة لمكافحة  الصحية 
بأنها 60% مــن كــل الــكــادر، على الأقـــل(، بغض 

النظر عن عدد المرضى: 
1– كـــمـــامـــة طـــبـــيـــة/ جـــراحـــيـــة لــلــطــاقــم الــصــحــي: 

)27,7 مليوناً / 7,9 ملايين(. 
2– كــمــامــة طــبــيــة/ جــراحــيــة لــلــمــرضــى: )12,7 

مليوناً / 3 ملايين(.
3– كمامة ذات فلتر عــالــي: )1 مليون / 745 

 . ألف( 
4– مئز وقاية خفيف )أبرون للاستعمال مرة 

واحدة(: )حوالي مليون/ 745 ألف(.
ــيـــل )أبــــــــــــرون لـــلاســـتـــعـــمـــال  ــقـ 5– مــــئــــز وقـــــايـــــة ثـ

المتكرر(: )حوالي 6,6 ألف لأي سيناريو(.
ــاديـــة )بــقــطــعــتــيــهــا الــكــنــزة  6– بــيــجــامــة طــبــيــة عـ

والبنطلون(: )22,8 مليوناً لأي سيناريو(.
7– زوج قــفــازات فحص: )69 مليوناً/ 25,5 

مليوناً(.
8– زوج قـــفـــازات جــراحــيــة: )1 مــلــيــون/ 745 

ألف(.
لأي  ألــــــــف   6,3( ــلــــة:  ثــــقــــيــ قـــــــفـــــــازات  زوج   –9

سيناريو(.
لأي  ألــــــــــف   23,5( حــــــمــــــايــــــة:  نـــــــــظـــــــــارات   –10

سيناريو(.
11– درع وجه: )1,5 مليون/ 1 مليون(.

ألـــــف لأي   6,6( مـــطـــاطـــيـــة:  جـــزمـــة  12– زوج 
سيناريو(.

مــلــيــون/ 1,1  13 رداء وقـــائـــي )غـــــــاون(: )1,7 
مليون(.

ولأخـــذ فــكــرة عــن التكلفة الــتــقــديــريــة الإجمالية 
ــــي  ــيــــة الـــشـــخـــصـــيـــة )وهـ ــائــ لــــهــــذه الــــمــــعــــدات الــــوقــ
ــار نــيــســان  ــ ــعـ ــ ــــوه بـــأنـــهـــا وفــــــق أسـ ــنـ ــ تـــقـــريـــبـــيـــة ونـ
الـــمـــاضـــي( فــإنــهــا وفــــق الــســيــنــاريــو الأول أكــثــر 
مــن 37 مليون دولار، ووفـــق الثاني أكــثــر من 
إلــيــهــا التكاليف  12 مــلــيــون دولار. وإذا أضــفــنــا 
الإجــمــالــيــة لخمسة مــجــالات أظــهــرهــا الــنــمــوذج 
ــلـــهـــا هــنــا  ــيـ ــــي تـــفـــاصـ ــــل فــ ــــدخـ ــــن نـ ــــن لــ ــكـ ــ ــاً، ولـ ــ ــ ــــضـ ــ أيـ
العريضة )مستلزمات  عناوينها  بذكر  ونكتفي 
تنظيف وتطهير، أدويــة ومستهلكات بما فيها 
الأوكسجين، أجهزة طبية- حيوية، مستهلكات 
طـــبـــيـــة-حـــيـــويـــة ومـــلـــحـــقـــاتـــهـــا(، ودون حــســاب 
تــــكــــالــــيــــف الـــتـــشـــخـــيـــص مــــــن اخــــــتــــــبــــــارات كــشــف 
الـــفـــيـــروس وأجـــهـــزتـــهـــا، فــــإن الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة 
تـــفـــوق 110 مـــلـــيـــون دولار حـــســـب الــســيــنــاريــو 
ــا(، أو تـــفـــوق 69  ــنـ ــعـــي أكـــثـــر بـــرأيـ الأول )الـــواقـ

مليون دولار حسب السيناريو الثاني.
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ولــلــتــذكــيــر، فــقــد كــانــت بــنــود الــبــيــان الــروســي- 
ــهـــود الــمــشــتــركــة  ــلـــة الـــجـ ــتـــركـــي تــشــمــل مـــواصـ الـ
بـــهـــدف تــهــيــئــة الـــظـــروف لإحـــــلال وقــــف طــويــل 
ــــدام لإطــــــــلاق الــــــنــــــار، والإســـــهـــــام  ــتـ ــ ــــسـ الأمــــــــد ومـ
ــــع الــــحــــوار الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي- الــلــيــبــي  فــــي دفـ
بالتنسيق مــع الأمــــم الــمــتــحــدة، وحـــث أطـــراف 
النزاع على تأمين وضمان الوصول الإنساني 
والمساعدات العاجلة، بالإضافة إلى النظر في 
إنشاء مجموعة عمل روسية- تركية مشتركة 

بشأن ليبيا.
ساد خلال الشهر الماضي بين 22 تموز و21 
آب نشاط سياسي عــال بين جميع الأطــراف 
إقليمياً ودولــيــاً،  الليبي  الــمــلــف  فــي  المنخرطة 
تخللها اتجاهان واضحان: الدفع نحو التهدئة 
ــــد بـــغـــيـــة تــعــقــيــد  ــــديـ ــــة، أو تـــصـــعـــيـــد جـ ــــويـ ــتـــــسـ ــ والـ
الــمــلــف أكــثــر وإحــبــاط جــهــود الــحــل السياسي، 
وقـــد بـــرز هــــذان الاتــجــاهــان عــلــى لــســان جميع 
السياسية  الأطــراف الإقليمية تبعاً للتطورات 
الدولية المتعلقة بالملف، وتحديداً بين النشاط 

الروسي والأمريكي فيه.

اتجاه التصعيد/ الولايات المتحدة
فــــــي 28 تــــــمــــــوز– بــــعــــد أســــــبــــــوع مــــــن الاتـــــفـــــاق 
ــاد الـــنـــشـــاط الأمـــريـــكـــي  ــ ــــي- الـــتـــركـــي عــ ــــروســ الــ
بــعــد طــــول غـــيـــاب لــيــظــهــر مــــجــــدداً فـــي الــمــشــهــد 
الليبي، ليقوم جوشوا هاريس، القائم بأعمال 
السفارة الأمريكية في ليبيا، بزيارة إلى مدينة 
مصراتة ملتقياً عــدداً من المسؤولين الليبيين 
من طــرف الجيش الوطني، وتصدر السفارة 
بــيــانــاً تــوضــح فــيــه أن الـــزيـــارة كــانــت لــلــتــشــاور 
حــول »إحــبــاط التصعيد العسكري فــي سرت 
والجفرة، وإعادة فتح قطاع الطاقة في ليبيا، 
الميليشيات  الليبية لتسريح  وتكثيف الجهود 

العنيفة، ونزع سلاحها وإعادة دمجها« لتكون 
بمثابة إعلان دعمٍ لطرفٍ من الأطراف الليبية، 

بوجه السراج وتركيا.
ــيــــوم الـــتـــالـــي، صـــــرح وزيــــــر الــخــارجــيــة  وفـــــي الــ
الإماراتي بأن »قرار تكثيف التعاون السعودي 
الــمــصــري لــلــتــصــدي لـــمـــحـــاولات قــــوى إقليمية 
مُبشّر،  العربية«  الساحة  فــي  نفوذها  توسيع 
وأن »التوجه العربي المتنامي لاستعادة زمام 
الــمــبــادرة- بعد أن غــدت ساحتنا مستباحة- 

إيجابي«.
وقــــد زار جـــوشـــوا هـــاريـــس فـــي الـــيـــوم نــفــســه، 
ــــع مـــســـؤولـــيـــن  ــغــــازي حـــيـــث بـــحـــث مـ ــنــ مـــديـــنـــة بــ
ليبيين سبل تمكين المؤسسة الوطنية للنفط 
من استئناف عملها، ويُذكر في بيان صادر عن 
السفارة أيضاً أن »مع رفع الحصار المفروض 
عــلــى الــنــفــط، ســتــظــل الــســفــارة مــلــتــزمــة الــتــزامــاً 
النفط  لعائدات  الشفافة  الإدارة  بتعزيز  كاملًا 
والــغــاز حتى يثق جميع الليبيين فــي أن هذه 
الـــمـــوارد الــحــيــويــة ســتــســتــخــدم بــحــكــمــة لصالح 

الشعب الليبي«.
وأعــلــن فــي الــيــوم نفسه وزيـــر الـــدفـــاع التركي 
خــلــوصــي أكــــــار: أن أنـــقـــرة تــــرى فـــي مــواصــلــة 
بــعــض الــــدول دعــمــهــا للجيش الــوطــنــي الليبي 

أكبر عائق أمام إحلال السلام في ليبيا.
واســتــمــر هــذا الــنــشــاط الأمــريــكــي خــلال الشهر 
ــالــــي: فــــي 4 آب، حــــــثّ مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس  ــتــ الــ
الأمـــريـــكـــي لـــأمـــن الـــقـــومـــي روبـــــــرت أوبــــرايــــن، 
ــلـــمـــؤســـســـة  ــــاح لـ ــمــ ــ ــــســ ــــى الــ ــلـ ــ كــــــافــــــة الأطــــــــــــــــراف عـ
الوطنية للنفط في ليبيا على استئناف العمل 
بـــكـــل شـــفـــافـــيـــة، وتــطــبــيــق حــــل دون اســـتـــخـــدام 
الــقــوة العسكرية. وفــي 6 آب، أعلنت الخزانة 
الأمــريــكــيــة عـــن فـــرض عــقــوبــات عــلــى عـــدد من 
الــمــواطــنــيــن الــلــيــبــيــيــن وشـــركـــة الـــوفـــاق الليبية 
وســفــيــنــة شــحــن بــاعــتــبــارهــم »شــبــكــة إجــرامــيــة 
تهدد استقرار وأمــن ليبيا« على حد وصفهم. 

هل ينجح وقف إطلق النار في ليبيا؟

في 22 تموز، أصدرت الخارجيتان الروسية والتركية بياناً مشتركاً معلنتين فيه 
الاتفاق على عدة بنود، كان أهمها: وقف إطلق النار في ليبيا وبدء التسوية 

السياسية، وهو ما جرى تماماً بعد شهرٍ منه، حيث أعلن الفرقاء الليبيون في 21 آب 
وقفاً شاملً لإطلق النار في جميع البلد، رغم محاولات واشنطن إعاقته بعد كل تغيّبها 

السابق.

ثم في 8 آب أجرى السفير الأمريكي في ليبيا، 
ريــتــشــارد نـــورلانـــد، اتـــصـــالًا مـــع فــايــز الــســراج 
مــن أجــل الحصول على إحــاطــة حــول الجهود 
ــيـــة لـــحـــل،  ــائـ ــهـ ــتـــوصـــل إلـــــــى صـــيـــغـــة نـ ــلـ ــــة لـ ــيـ ــ ــــرامـ الـ
وزيادة الشفافية في المؤسسات الاقتصادية. 
وفــــي 11 آب الــتــقــى الــســفــيــر نــفــســه مـــع عقيلة 
صــالــح، لــلــتــحــدث عــن حــل مــنــزوع الــســلاح في 
الوطنية  المؤسسة  ســرت والــجــفــرة، وتمكين 
للنفط من استئناف عملها الحيوي مع ضمان 
إدارة عــائــدات النفط والــغــاز بشفافية. ثــم في 
اليوم التالي أجــرى ترامب اتــصــالًا هاتفياً مع 
الــرئــيــس الــتــركــي أيــضــاً للتأكيد على استئناف 
الـــمـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط عــمــلــهــا فــــي لــيــبــيــا 

واجراء إصلاحات اقتصادية.
ــنـــشـــاط الأمـــريـــكـــي هـــنـــا فــــي ثـــلاث  لــيــتــلــخــص الـ
ــمٍ ســيــاســي  ــ ــــلان دعــ نـــقـــاط أســـاســـيـــة، أولــــهــــا: إعــ
ــــراف الــلــيــبــيــة لــمــحــاولــة إحــيــاء  لــطــرف مـــن الأطــ
إدارة  محاولة سحب  عبر  وثانيها:  التصعيد، 
ــيــــة لـــلـــنـــفـــط لـــصـــالـــح  ــنــ ــــل الــــمــــؤســــســــة الــــوطــ ــــمـ وعـ
واشنطن وبــإشــرافــهــا، محاولة »الــصــعــود على 
أكتاف« الجهود الروسية بتحقيق وقف إطلاق 
النار عبر التصريحات »الإعلامية« الأمريكية 
الــتــي لا تتطابق مــع نشاطها الــســيــاســي الــذي 
يتسبب بتصعيد متبادل بين الفرقاء الليبيين، 

والأطراف الإقليمية الداعمة لهم.

اتجاه التسوية/ روسيا
مقابل النشاط الأمريكي، أكد السفير الروسي 
لــــدى الـــقـــاهـــرة غــيــورغــي بــوريــســيــنــكــو فـــي 29 
تــمــوز، رفـــض روســيــا لتقسيم لــيــبــيــا، وسعيها 
لحل سياسي في البلاد، موضحا أن »موسكو 
تـــدعـــو لـــوقـــف كـــافـــة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة على 
إلــــــــى حــل  الـــــــوصـــــــول  لــــحــــيــــن  الــــلــــيــــبــــيــــة  الأرض 

سياسي«.
ــنــــة« الـــــــدور  ــيــــطــ ــلــــى مــــــحــــــاولات »شــ وبـــــــالـــــــردّ عــ
الــــروســــي فـــي لــيــبــيــا إعـــلامـــيـــاً، بــمــا وُصـــــف بــأن 
ــامــــة قــــواعــــد عــســكــريــة لــهــا  مـــوســـكـــو تــســعــى لإقــ
في البلاد، أكد بوريسينكو أنه »لم توجه أية 
طلبات من قبل الجانب الروسي إلى السلطات 
ــة قـــاعـــدة عــســكــريــة أو نقطة  ــامـــة أيــ الــلــيــبــيــة لإقـ

للتمركز البحري«.
وعــلــى إثــــر مــســاعــي واشــنــطــن لــلــســيــطــرة على 
مــؤســســة الــنــفــط الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة، قــــال نــائــب 
ــيـــــس مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الـــــــروســـــــي، ألـــكـــســـنـــدر  ــ رئـ

فــيــنــيــديــكــتــوف: إن الـــغـــرب يـــحـــاول الاســتــيــلاء 
عــلــى مـــــوارد الــنــفــط فـــي لــيــبــيــا دون أن يخفي 

ذلك.
ثم بعد كل محاولات العبث الأمريكي السابقة، 
ــــي فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــيــن  ــــروسـ أجـــــــرى الـــرئـــيـــس الـ
اتــصــالًا مــع نظيره الــتــركــي فــي 17 آب، ليُذكر 
فــــي الـــبـــيـــان الـــــصـــــادر عــــن الـــكـــرمـــلـــيـــن بـــعـــد ذلـــك 
أنــــه »تــــم الــتــأكــيــد مـــجـــدداً عــلــى ضـــــرورة اتــخــاذ 
الأطراف المتحاربة في ليبيا خطوات حقيقية 
نحو وقــف إطـــلاق نــار دائـــم، وبـــدء مفاوضات 
ــقـــرارات مــؤتــمــر بــرلــيــن وقـــرار  مــبــاشــرة وفــقــاً لـ

مجلس الأمن رقم 2510«.
ــيــــوم الــــتــــالــــي، الـــمـــتـــحـــدث بــاســم  لـــيـــصـــرح فــــي الــ
الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة إبـــراهـــيـــم قـــالـــن، إن بــــلاده لا 
تــريــد الــدخــول فــي مــواجــهــة مــع أيــة دولـــة على 
اعتقاده بإمكانية  الليبية، معرباً عن  الأراضـــي 

مصر لعب دور بناء في ليبيا.
ــلــــن الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي  ــــوم نـــفـــســـه، أعــ ــيـ ــ وفــــــي الـ
الــلــيــبــي عــن تسلمه رســالــة هــامــة مــن السيسي 
عــبــر الــمــخــابــرات الــحــربــيــة الــمــصــريــة دون أي 
ــا ورد فــيــهــا. ولــيــعــلــن قــائــد حــرس  تــوضــيــح عــمّ
الموانئ النفطية عن فتح الموانئ واستئناف 

ضخ النفط.
ــــال الــــروســــي-  ــــصـ ثــــم بـــعـــد ثـــلاثـــة أيــــــام مــــن الاتـ
التركي أعلنت حكومة الوفاق الليبية ومجلس 
النواب الليبي عن وقف إطلاق نار شامل في 
الوطنية للنفط أن  الــبــلاد، وأعلنت المؤسسة 
جميع الإيرادات ستوضع في حساب مصرفي 
خاص لدى المصرف الليبي حتى التوصل إلى 

حل سياسي.

هزيمة أمريكية
أصــــدرت الــقــوى الإقــلــيــمــيــة الــمــنــخــرطــة بالملف 
الليبي جميعها بيانات ترحيبية بوقف إطلاق 
الـــنـــار، أمـــا عــلــى الــمــســتــوى الـــدولـــي، فــفــي حين 
رحـــبـــت روســـيـــا عــبــر بـــيـــان صـــــادر عـــن وزارة 
خـــارجـــيـــتـــهـــا، اكـــتـــفـــت واشــــنــــطــــن بـــتـــصـــريـــحٍ مــن 

سفيرها في ليبيا لحفظ ماء الوجه.
فـــي الـــخـــتـــام، مـــن الــمــبــكــر الـــحـــديـــث عـــن اعــتــبــار 
وقــف إطـــلاق الــنــار الــجــاري »مــســتــدامــاً« مــا لم 
ترافقه خطى جدية من الفرقاء الليبيين نحو 
الــــحــــوار وتــنــفــيــذ الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، فــالــتــخــريــب 
الأمــريــكــي لا يــــزال نــشــطــاً، إلا أنـــه وبــالــتــوازي 
يزداد ضعفاً بمرور الوقت كما تشهد الأحداث.

في ليبيا اتجاهان 
واضحان الدفع نحو 
التهدئة والتسوية 

أو تصعيد جديد 
بغية تعقيد الملف 
أكثر وإحباط جهود 

الحل السياسي
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شؤون عربية ودولية

صرح وزير 	 
الصناعة 
والتجارة 
الروسي، 

أن روسيا 
ستعمل على 

إنتاج حوالي 2 
مليون جرعة من لقاح 

كورونا الروسي شهرياً بحلول نهاية العام، 
وأن الحجم الشهري للإنتاج سيزداد تدريجياً 

ليصل إلى 6 ملايين جرعة.

أعلنت »روس 	 
أوبورون 

أكسبورت« 
يوم الأحد، أن 
روسيا وتركيا 

وقعتا عقد توريد 
دفعة ثانية من 

منظومة صواريخ »إس-400« الدفاعية.

أعلن التحالف 	 
الدولي بقيادة 

الولايات 
المتحدة 

ضد تنظيم 
»داعش«، 

مغادرة قواته 
قاعدة التاجي في شمالي العاصمة العراقية 
بغداد، وتسليم منشآته هناك بقيمة 347 

مليون دولار للقوات العراقية.

قال الرئيس 	 
الفنزويلي 
نيكولاس 

مادورو: إن 
دراسة شراء 

صواريخ من إيران 
ستكون »فكرة 

جيدة«، ويأتي ذلك بعد يوم من تصريح 
لرئيس كولومبيا، قال فيه: إن فنزويلا 
تدرس مثل تلك الخطة في ظل تنامي 

العلاقات بين كراكاس وطهران.

أعلنت هيئة 	 
الجمارك 

وحماية الحدود 
الأمريكية عن 

فرض قيود 
إضافية على 

الحدود مع المكسيك 
للحد من انتشار فيروس كورونا، وتشمل الإجراءات 

الجديدة إغلاق المرور عبر بعض المعابر، وإجراء 
عمليات تفتيش إضافية عند الحدود.

أظهرت بيانات 	 
رسمية يوم 
الجمعة، أن 
الدَّين العام 

البريطاني تجاوز 
تريليوني جنيه 

إسترليني للمرة الأولى 
بالتاريخ في شهر تموز الماضي، وفي وقت 
سابق، أفادت بيانات رسمية بأن اقتصاد 
بريطانيا انكمش بوتيرة قياسية بلغت 

.%20,4

الصورة عالمياً

قد ينجح  الائتلاف 
الحاكم بتجنب 

حل الكنيست 
عبر إيجاد 

مخرجٍ ما لأزمة 
الميزانية لكنه لن 

يستطيع إيجاد 
حلولٍ لطابور 

المشاكل الطويل 
الماثل أمامه أو 

تلك المشاكل 
التي باتت تلوح 
بالأفق القريب

	ǧمنصورǧعتاب

يـــفـــتـــرض أن يـــجـــد حـــزبـــا الـــلـــيـــكـــود وأزرق 
أبيض مخرجاً من أزمة إقرار الميزانية قبل 
انتهاء يوم الاثنين 24 آب، الذي قد ينتج 
عنه حل للكنيست والذهاب إلى انتخابات 
جديدة، وبغض النظر عن المخارج التي 
يــجــري الحديث حولها، ســـواء عــن طريق 
الــحــصــول عــلــى تــمــديــد أو حــــلٍ وســــط يتم 
ضــمــنــه تـــجـــاوز الــعــقــبــات الــقــائــمــة، أو حتى 
ــــر حــــــول حـــجـــب الـــثـــقـــة عــن  ــدائــ ــ ــديــــث الــ الــــحــ
ــيـــس جـــديـــد لـــهـــا مــن  الـــحـــكـــومـــة وتــعــيــيــن رئـ
الـــمـــعـــارضـــة عـــوضـــاً عـــن نــتــنــيــاهــو، فــــإن أيـــاً 
من الاحتمالات المطروحة لن يتم بشكلٍ 

سلس.

ائتلف ملغوم
بعد إجــراء ثلاث انتخابات نيابية جرى- 
ـــن هـــذا  ــاق عـــســـيـــر- الإعـــــــــلان عــ ــ ــفـ ــ ضـــمـــن اتـ
ــــي، الـــــــــذي لــم  ــالـ ــ ــــحـ الائــــــتــــــلاف الــــحــــكــــومــــي الـ
يستطع أن يمضي يوماً دون مشاحنات، 
وصلت في الفترة الماضية إلى عدم قدرة 
الــحــكــومــة عــلــى عــقّــد اجــتــمــاعــهــا الأســبــوعــي 
ــــدول  ــلــــى جــ بـــســـبـــب الـــــخـــــلافـــــات الــــــحــــــادة عــ
الأعــمــال. وإن افترضنا ان أزمــة الميزانية 
لن تكون عصيةً عن الحل، لا يمكننا تصور 
نجاح هذه الحكومة المتعثرة بحل أيٍ من 
الــقــادمــة، فهي تــكــاد تختلف على  المشاكل 
كـــل شــــيء، فــإلــى جــانــب خـــلاف الــمــيــزانــيــة، 

انتقد وزير الخارجية كاحول لافان إخفاء 
نــتــنــيــاهــو أنــــه يـــقـــوم بـــإجـــراء اتـــصـــالات مع 
الإمــــــــــــــارات، وحــــــــدث خــــــــلافٌ حــــــول حـــزمـــة 
ــتــــضــــرريــــن مـــن  ــمــ ــلــ الإنــــــــقــــــــاذ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي لــ

فيروس كورونا المستجد. 
تــذهــب بــعــض الــتــحــلــيــلات إلـــى أن بنيامين 
نتنياهو يسعى لعرقلة عمل الحكومة، بل 
ــعـــة ليجد  إنــــه يـــدفـــع بـــاتـــجـــاه انـــتـــخـــابـــات رابـ
مخرجاً من الاتفاق الائتلافي الذي يقضي 
في أحد بنوده بأن يتولى غانتس رئاسة 
الحكومة بعد نتنياهو، لكن وبغض النظر 
إن كـــــان هـــــذا مــــا يـــفـــســـر ســــلــــوك نــتــنــيــاهــو، 
لا يـــبـــدو أن أحـــــداً نــســي الــصــعــوبــات الــتــي 
واجــهــت أقــطــاب السياسة الأســاســيــة أثناء 
ــــات الــــثــــلاثــــة الــــمــــاضــــيــــة، فـــفـــرصـــة  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
مقاعد  أغلبية  بكسب  غانتس  أو  نتنياهو 
يـــمـــكـــن  ــلــــة ولا  ــيــ ــئــ تـــــــــــزال ضــ ــيــــســــت لا  ــنــ ــكــ الــ
التعويل عليها، أي أن انتخابات كهذه لن 
تــفــيــد إلا فـــي تــجــديــد الـــخـــلافـــات فـــي حــدهــا 
الأدنــى أو قد تصل الأمــور إلى حالة شللٍ 

غير محسوبة النتائج.

لتوسيع زاوية الرؤية
حــاولــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــزويــد الكيان 
الــصــهــيــونــي بــــ »الــــمــــؤن« الـــضـــروريـــة الــتــي 
يحتاجها بعد انسحاب الولايات المتحدة 
مــــن الـــمـــنـــطـــقـــة، فــــكــــان اتــــفــــاق الـــتـــطـــبـــيـــع مــع 
الإمــارات أحدها، وعلى الرغم من أنه هذا 
الاتـــفـــاق لـــن يـــكـــون الأخـــيـــر إلا أن مـــا بقي 

في جعبة واشنطن لن يكون ذا تأثيرٍ أكبر 
ــالـــقٌ فـــي مـــأزق  مــمــا نـــــراه الآن، فــالــكــيــان عـ
أكــبــر مــن الــجــرعــات الأمريكية المقدمة له، 
فــأزمــة حــكــم مــتــجــددة لا مــخــرج لــهــا ضمن 
ــة  ــ الـــمـــنـــظـــومـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــحـــالـــيـــة، وأزمــ
اقـــتـــصـــاديـــة تـــفـــوق الـــتـــوقـــعـــات وصـــلـــت آخــر 
تــقــديــراتــهــا الــمــعــلــنــة إلــــى انـــكـــمـــاش يـــقـــدر بـ 
28,7% في الربع الثاني من السنة الحالية، 
ــــذه الـــمـــشـــاكـــل تــعــتــبــر عــقــبــات  ورغـــــــم أن هــ
حــقــيــقــيــة فـــي وجــــه الــنــظــام الـــقـــائـــم، إلا أنــهــا 
تعتبر أيضاً الأسباب الأساس التي ترافق 
الحركات الاحتجاجية التي ستعقد الوضع 
أكثر، ونستطيع أن نرى أن هذه الحركة 
ــــدأت تــظــهــر بــالــفــعــل، لــكــن مـــا نــشــهــده  قــــد  بـ
ــيــــة، فــهــي لـــم تــصــل إلــى  ــا الأولــ هـــو بــــوادرهــ

ذروتها بعد.
قــــد يــنــجــح الائــــتــــلاف الـــحـــاكـــم بــتــجــنــب حــل 
ــــة  ــــا لأزمـ ــــرجٍ مـ ــــخـ ــــاد مـ ــــجـ الـــكـــنـــيـــســـت عـــبـــر إيـ
الميزانية، لكنه لــن يستطيع إيــجــاد حلولٍ 
لـــطـــابـــور الــمــشــاكــل الـــطـــويـــل الـــمـــاثـــل أمـــامـــه، 
أو تلك المشاكل الــتــي بــاتــت تــلــوح بالأفق 

القريب! 
ــنــــاء صـــــــورة لــمــســتــقــبــل  ــا يـــعـــقـــد مـــهـــمـــة بــ ــ ومــ
الكيان الــقــادم، هــو أن هــذا الــمــشــروع نشأ 
ــــزم إنــــقــــاذ ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة  ــ بــفــضــل حُ
ـــــوم قـــطـــعـــاً  ــيــ ـــ ــهــــد الــ وعـــــســـــكـــــريـــــة، وهـــــــــو يــــشــ
تـــدريـــجـــيـــاً لــــهــــذه الإمــــــــــــدادات الــــتــــي يــجــري 
ــاً، ولــكــن  ــمـ تــعــويــضــهــا بــــأخــــرى أضـــخـــم حـــجـ

أثرها يكاد يكون غير مرئي.

»الكيان« وحُزم الإنقاذ القاصرة!

يشتد الخلف داخل الحكومة »الإسرائيلية« بين حزب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وخصمه بيني غانتس، وبات من الواضح أن استمرار الخلف 
سيقود الكيان الصهيوني إلى انتخابات رابعة، ويجري هذا في أجواء معقدة ومشحونة فاحتجاجات في الشارع وأزمة اقتصادية يبدو أنها أكبر من 

المتوقع.
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شؤون استراتيجية

	ǧتايمزǧغلوبالǧ
ǧǧǧǧǧتعريبǧوإعداد:ǧعروةǧدرويش

الــمــتــحــدة استراتيجيتها  الـــولايـــات  وكـــي تــنــفــذ 
العالمية، احتاجت لتابعين. ولأنّ اليابان لديها 
ــتـــصـــاديـــة، والــطــمــوح  كــــلا  الــتــكــنــولــوجــيــة والاقـ
ــلُــــحــــت لـــتـــلـــعـــب دور  ــ الـــعـــســـكـــري أيـــــضـــــاً، فـــقـــد صَ
الدولة الداعمة الرئيسة لإستراتيجية الولايات 

المتحدة.
ولكن، بالمقابل، تحتاج اليابان اليوم إلى شيء: 
الــتــخــلــص مــن دســتــورهــا الــســلــمــي. وكـــي تصل 
إلـــى هـــذه الــغــايــة، تــأمــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة أن 
تستمر اليابان باتباعها لفترة أخــرى. تحاول 
ــتــــي تـــــــدرك بــــأنّ  الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة، وهــــــي الــ
اليابان لن تبقى طويلًا طيّعة كما في السابق، 
ربطها بأكثر من اتفاق وتنسيق، وعلى رأسه 

تحالف »الخمس عيون« الاستخباراتي.
تــســعــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة إلــــى تــحــديــد مــســار 
ــانـــي، فـــهـــي تـــريـــد أن تــضــمــن أنّ  ــابـ ــيـ الـــتـــحـــوّل الـ
اليابان أثناء قيامها بإعادة تشكيل نفسها، بما 
في ذلك أثناء تحويل قواتها للدفاع الذاتي إلى 
ــــوات لـــلـــدفـــاع الـــوطـــنـــي، ســتــجــري الــتــعــديــلات  قـ
الـــهـــيـــكـــلـــيـــة عـــلـــى آلـــيـــاتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة بـــالـــتـــوافـــق 
مـــع مــتــطــلــبــات الــــولايــــات الــمــتــحــدة الــعــســكــريــة 

وبالاعتماد عليها.
تــريــد الـــولايـــات الــمــتــحــدة أن تستخدم الــيــابــان 
وقـــواتـــهـــا الـــجـــديـــدة كـــمـــحـــور لاحــــتــــواء الــصــيــن 
وروســيــا فــي منطقة آســيــا- الــهــادئ. لكنّ مثل 
هذه اللعبة تضع اليابان في موقف شائك بين 
القوى الكبرى. يدرك الساسة اليابانيون ذلك، 

وهم ضمن مجال حركتهم الضيّق إلى حدّ ما، 
ــنـــدق الــــولايــــات  يـــصـــارعـــون بـــيـــن الـــبـــقـــاء فــــي خـ
الــمــتــحــدة، أو الـــخـــروج مـــن الاصـــطـــفـــافـــات إلــى 

حيث توجد مصالح بلادهم.

صعوبة الاستقلل الياباني
العسكرية  الـــقـــدرات  إلـــى  بالنظر  المشكلة  تــبــدأ 
ــتـــي يصعب  ــابـــان، والـ ــيـ الــحــالــيــة الـــتـــي تــمــلــكــهــا الـ
جداً عليها القيام بتحويلة كاملة عن الولايات 
المتحدة. أولًا: يعتمد الجيش الياباني بشكل 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي أســلــحــتــه  ــــولايــ ــلـــى الــ كـــبـــيـــر عـ
وتــكــنــولــوجــيــاتــه الــرئــيــســة. لــيــس لــــدى الــيــابــان 
صلاحية استخدام التكنولوجيا بشكل مستقل، 
ناهيك عن حظرها من القيام بأبحاثها المستقلة 

لتطوير أسلحتها.
عـــلاوة عــلــى ذلـــك، ربّــمــا أســهــل ســيــنــاريــو تقني 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي هـــو تــحــويــل قــــوات الــدفــاع 
الــذاتــي إلــى قــوات دفــاع وطــنــي، طبقاً للآليات 
الــعــســكــريــة الــمــشــابــهــة لــلــتــي تــعــتــمــدهــا الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة، فـــتـــدرب الــــولايــــات الــمــتــحــدة قـــوات 
بالخدمات  اليابانية وستزودها  الذاتي  الدفاع 
ــــرى. لــكــنّ هـــذا الأمــــر سيعمّق  الـــضـــروريـــة الأخــ
الاتكال الياباني على الولايات المتحدة وعدم 
القدرة على الخلاص منها. ويزيد من صعوبة 
ــــة الــــيــــابــــانــــيــــة بــــعــــدم امـــــتـــــلاك الـــيـــابـــانـــيـــيـــن  الــــمــــهــــمّ
لأنظمة قتال مستقلة للاستطلاع والاتصالات 
والملاحة، واعتمادها بكل ذلك على الولايات 
المتحدة. ولهذا، وحتّى إذا ما أخذنا بالاعتبار 
اليابان  واكتساب  العالمي،  الأمريكي  التراجع 
قــدرة مــتــزايــدة على الــمــنــاورة، فمن المستبعد 
أن تتمكن طوكيو من التحوّل لقوة عسكرية 

اليابان وطريق الاستقلل الشائك 

منذ 75 عاماً ماضية، انهزمت اليابان في الحرب العالمية الثانية، ومنذ ذلك الحين 
تمّ تفكيك جيشها ونزع سلحها بالكامل. ومنذ ذلك الحين أيضاً، انكبت الولايات 

المتحدة على استخدام الدستور السلمي لليابان للسيطرة عليها. هدف الدستور السلمي 
في الأساس للسماح لبقية الدول بإبقاء اليابان تحت المراقبة، ووضع حدّ لطموحاتها 

العدوانية. بدا هذا منطقياً في حينه، لكن بالنسبة للولايات المتحدة فقد عنى دستور 
اليابان السلمي تأكيد هيمنتها عليها. في الحقيقة، ساهمت اليابان بشكل كبير في 

دعم الولايات المتحدة في الحرب الكورية بين 1950-1953، وحرب فيتنام 1955-
1975. وأثناء حرب الخليج 1990-1991، ازدادت مساهمة اليابان أكثر بتزويدها 

تحالف الولايات المتحدة بدعم مالي ومساعدة عسكرية.

ــــات  ــــولايــ ــــدى الــــقــــريــــب دون الــ ــمــ ــ ــــي الــ ــلــــة فــ ــاعــ فــ
المتحدة.

ــــرى  ــاً لــــــهــــــذه الــــمــــعــــطــــيــــات والــــــــــظــــــــــروف، تـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ تـ
الولايات المتحدة، أنّ ضمان ولاء اليابان أمر 
مــمــكــن. لــكــن بــالــنــظــر إلــــى الــمــعــطــيــات الأخــــرى: 
ــيــــة، والـــمـــشـــهـــد  ــانــ ــابــ ــيــ ــيــــة الــ ــلــ الاقــــتــــصــــاديــــة الــــداخــ
اليابان أن تفكر  المتغير عالمياً، سيكون على 
أكــثــر فــي مــدى تحملها الــوقــوف مــع الــولايــات 
ــــذا الأمــــر  الـــمـــتـــحـــدة ضــــد الـــصـــيـــن. لــــن يــــكــــون هــ
بصالح اليابان، فهي تحتاج السوق والاقتصاد 
ــــوقـــــوف عـــلـــى الـــحـــيـــاد الـــتـــام  الـــصـــيـــنـــي. ربّــــمــــا الـ
هـــو الـــخـــيـــار الأفـــضـــل حـــالـــيـــاً لـــلـــيـــابـــان. بــإمــكــانــهــا 
تــقــديــم بــعــض الـــدعـــم لــتــحــالــف الــخــمــس عــيــون، 
أو أيــــة تــحــالــفــات أخــــــرى، فـــهـــذا أمــــر ستتفهمه 
الــصــيــن غــالــبــاً، لــكــنّ الانـــجـــراف بشكل أكــبــر مع 
الأمريكيين سيعني دفع اليابانيين لثمن باهظ 

قد يكون له عواقب خطيرة عليهم.
ليس هناك من شك في أنّ الولايات المتحدة 
تــأمــل بتحويل الــيــابــان إلـــى بــلــد مــطــواع بشكل 
كــلــي، ولــكــنّ هــكــذا ترتيب لا يمكن لــه الصمود 
كثيراً إن حصل. لكنّه لن يحصل على الأرجح، 
فــالــيــابــان لــديــهــا خططها الــخــاصــة، وهـــي تــدرك 
أنّها تقع في شرق آسيا ومن مصلحتها التعامل 
ــا  ــيــــابــــان وكـــوريـ ــامـــل الإقـــلـــيـــم. الـــصـــيـــن والــ مــــع كـ
الــجــنــوبــيــة مــتــصــلــون بــبــعــضــهــم الــبــعــض بشكل 
كبير، وطوكيو تنظر لأمور ببراغماتية، ولن 

تجعلها تنجرف إلى عداء بكين وموسكو.

أرقام انفجاريّة
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــوط الاقـ ــغــ ــ ــــضــ الــــــيــــــابــــــان قــــلــــقــــة مـــــــن الــ
الـــمـــتـــزايـــدة، فــالاقــتــصــاد الــيــابــانــي يــعــيــش حــالــة 
أزمـــــــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة نـــاتـــجـــة عـــــن وبـــــــاء فـــيـــروس 
كورونا. كشفت الإحصاءات الرسمية يوم 18 
لليابان بنسبة  المحلي  الــنــاتــج  آب عــن تقلّص 
ــا 27,8%، لــيــســجــل بـــذلـــك ثــالــث  ســـنـــويـــة قــــدرهــ
أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم تــراجــعــاً متتالياً للربع 
الثالث على التوالي بنسبة سلبية 7,8%، وهو 
أكبر تراجع اقتصادي في البلاد منذ أصبحت 

البيانات المماثلة علنية في عام 1980.
ورغم أنّ الحكومة اليابانية قد تبنت إجراءات 
تـــحـــفـــيـــز شـــــديـــــدة لـــتـــلـــطـــيـــف وقـــــــع الــــــوبــــــاء عــلــى 
التقليدية  الــســيــاســة  إلّا أنّ وســائــل  الاقــتــصــاد، 

لم تعد فعّالة في سحب اليابان من المستنقع 
ــهـــــلاك فــي  ــ ــتـ ــ ــــي. كـــــــان رفـــــــع ضــــريــــبــــة الاسـ ــالـ ــ ــــحـ الـ
إلــــى 10% قـــد هز  تــشــريــن الأول 2019 مـــن 8 
بــالــفــعــل الاقـــتـــصـــاد الـــيـــابـــانـــي، لــيــوجّــه بــالــتــزامــن 
ــيـــــروس كـــــورونـــــا ضــــربــــة قــاصــمــة  ــ ــــع تـــأثـــيـــر فـ مـ
ــارة بــشــكــل خــــــاص، خـــلال  ــتــــجــ لـــلاســـتـــهـــلاك والــ
ــــي نـــــيـــــســـــان، عـــنـــدمـــا  ــ ــــت فـ ــــرضــ ــــي فــ ــتــ ــ الـــــقـــــيـــــود الــ
أعلنت الحكومة حالة الــطــوارئ. فقد انخفض 
الاســتــهــلاك الــخــاص الــيــابــانــي، وهـــو مــا يشكل 
أكـــثـــر مــــن نـــصـــف الاقــــتــــصــــاد الـــيـــابـــانـــي، بــنــســبــة 
8,2% عن الربع السابق، وذلك بسبب تخفيض 
الأســر لإنفاقها والتقشف الشديد أثناء بقائهم 

في المنزل.
ــــة، أنّ  ــيـ ــ كـــمـــا أظــــهــــرت الأرقــــــــام الــحــكــومــيــة الأولـ
صـــــــــــــادرات الــــســــلــــع والــــــخــــــدمــــــات قــــــد تــــراجــــعــــت 
بنسبة 18,5% مع تراجع الطلب العالمي على 
السيارات اليابانية وقطع الغيار، ضمن التراجع 
الـــعـــام فـــي الــطــلــب الــعــالــمــي. بــيــنــمــا أعــلــن مكتب 
الـــــواردات انــخــفــاضــاً بنسبة 0,5% فــقــط، حيث 
ساهم استقرار الواردات القوي من الصين في 
قدرة اليابان على تغطية الانخفاضات الكبيرة 
في الــواردات من الولايات المتحدة والاتحاد 

الأوربي.
وقــــد انــخــفــض الإنــــفــــاق الاســـتـــثـــمـــاري الــخــاص 
بنسبة 1,5% في الربع الثالث من 2020، حيث 
انخفض الاستثمار في القطاع السكني بنسبة 
0,2%، مع صعوبة في التنبؤ بالتدهور الذي قد 
يحصل في المستقبل. بلغ انكماش الاقتصاد 
الياباني السنوي نسبة 26,4%، وعلى أساس 

ربعي %7,4.

مسار التعافي الواضح
فــي هـــذا الــوقــت الـــذي ثــبــت فــيــه بـــأنّ الاقــتــصــاد 
ــادر عــلــى الــتــعــافــي لـــوحـــده، من  الــمــحــلــي غــيــر قــ
الــواضــح بــأنّ اليابان تحتاج للسعي للحصول 
عــلــى عــــون خـــارجـــي، ويــتــضــمــن ذلــــك دون أن 
التجارة الحرة وتسريع  يقتصر عليه: تعزيز 
تنمية انــدمــاج اقــتــصــادهــا بــالاقــتــصــاد الإقليمي 
ــا أدركــــــنــــــا واقـــــــــع أنّ  ــ ــــة إذا مــ ــــاصـ ــا، خـ ــ ــيــ ــ ــــي آســ فــ
لليابان،  التقليدي  الحليف  المتحدة،  الــولايــات 
غـــيـــر قـــــــادرة عـــلـــى مـــســـاعـــدة نــفــســهــا كــــي تــقــدم 

العون لليابان.

لأنّ اليابان لديها 
كلا  التكنولوجية 

والاقتصادية 
والطموح 

العسكري أيضاً فقد 
صَلُحت لتلعب دور 

الدولة الداعمة 
الرئيسة لإستراتيجية 

الولايات المتحدة
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شؤون استراتيجية

عن الإستراتيجية الأمريكية

لــطــالــمــا لــعــبــت الــيــابــان دوراً نــاضــجــاً وثــابــتــاً في 
سلسلة التصنيع الآســيــويــة، لكنّ الــوبــاء فرض 
تــغــيــيــرات حــــادة عــلــى بــنــيــة الإقــلــيــم التصنيعية. 
فـــفـــي الــــوقــــت الــــــذي تــــواجــــه فـــيـــه خـــطـــر ســقــوط 
ــــن الـــجـــوهـــري  ــــق، مـ ــمـ ــ اقــــتــــصــــادهــــا فـــــي ركـــــــود أعـ
بــالــنــســبــة لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــيـــابـــانـــيـــة أن تـــخـــرج مــن 
»مناطق الراحة« الخاصة بها، وأن يقرر صانعو 
الــذي يتجهون  المستقبلي  الاتــجــاه  السياسات 

نحوه قبل وضع خطط التنمية الاقتصادية.
ــــإذا مـــا أخـــذنـــا بــالــحــســبــان الـــعـــلاقـــات الــصــيــن-  فـ
يــابــانــيــة والــتــعــافــي الاقــتــصــادي الصيني التالي 
لـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا، يــــبــــدو مــــن الـــحـــتـــمـــي عــلــى 
اليابانيين إيــجــاد وبــنــاء طــرق جــديــدة لتعميق 
الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والـــتـــجـــاري مـــع الــصــيــن، 
ــــة قــــصــــوى فـــــي حـــــــال كـــــانـــــوا يــــريــــدون  ــــويـ ــــأولـ كـ
تجنب حدوث كارثة. ومن المهم أن ندرك بأنّ 
الروابط الاقتصادية الثنائية بين البلدين كانت 
تشهد فــي الفترة الأخــيــرة دفــئــاً ملموساً على 
خلفية الاســتــقــرار الــســيــاســي. فــرغــم الــوبــاء، لا 
تزال التجارة الثنائية بين الصين واليابان في 
النصف الأول من 2020 تقارب بقيمتها 150 
مليار دولار. ومع وجود قرابة 2 مليار دولار 
كــاســتــثــمــارات يابانية فــي الــصــيــن، لتصل بذلك 
إلــى المستويات ذاتــهــا التي كانت عليها العام 
الــمــاضــي، تــتــأكّــد الــمــرونــة الكبيرة فــي التعاون 

الاقتصادي بينهما.
يبدو لزاماً على الساسة اليابانيين أن يضطروا 
بين  المتصاعدة  التوترات  للمعاناة في مواجهة 
الــولايــات المتحدة والصين، خاصة وأنّــهــم باتوا 
الــــيــــوم بـــحـــاجـــة لـــنـــهـــج يـــابـــانـــي مــســتــقــل أكــــثــــر مــن 
أيّ وقـــت آخــــر. يــــدرك هــــؤلاء الــخــســائــر الــكــارثــيــة 
الــتــي قــد تلحق بــالــيــابــان إذا مــا خــاطــرت بتوتير 
العلاقات الصين- يابانية. وفي هذا السياق فإنّ 
تفحصاً يجريه هؤلاء للحالة الاقتصادية اليابانية 
ســتــجــعــلــهــم يـــكـــونـــون واقـــعـــيـــيـــن. وهـــــذه الــواقــعــيــة 
ســتــحــتــم عــلــيــهــم الــتــمــتــع بــشــجــاعــة حــــــادّة لإيــجــاد 

نقاط تنمية اقتصادية أكثر عمقاً مع الصين.

محاولة تغطية التراجع بتفجير 
المنطقة

المفاوضين  كبير  بيلنغسلي،  لــلــمــارشــال  وفــقــاً 

الــســلاح، ستحاول  الأمريكيين للسيطرة على 
الولايات المتحدة إقناع اليابان بنشر صواريخ 
الحالي«  »الــتــهــديــد  لمواجهة  الــمــدى  متوسطة 
الذي تشكله بكين. وقد أضاف: »الأسلحة هي 
الــنــوع الــدفــاعــي الــــذي ســتــريــده وتــحــتــاجــه بلد 

كاليابان في المستقبل«.
تضغط الــولايــات المتحدة على الــيــابــان لنشر 
صـــواريـــخ مــتــوســطــة الــمــدى مــنــذ تــراجــعــت عن 
مـــعـــاهـــدة الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة مــتــوســطــة الــمــدى 
فـــي آب 2019. وقــــد أعــــــادت واشـــنـــطـــن تــقــديــم 
ــا  ــهـ ــعـــزيـــز قـــدراتـ اقــــتــــراحــــهــــا مـــــن جــــديــــد بــــهــــدف تـ
الــعــســكــريــة فـــي مــنــطــقــة غـــربـــي الــــهــــادئ. تـــدرك 
واشــــنــــطــــن أنّ الــــمــــيــــزة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الــــتــــي كــانــت 
تتمتع بها القوات الجوية والبحرية الأمريكية 
لقدراتهم  منافسيها  زيــــادة  بسبب  تقلصت  قــد 
الـــعـــمـــلـــيـــات  وأنّ  ــيــــة،  ــيــــجــ ــراتــ ــتــ الاســ الـــعـــســـكـــريـــة 
الــعــســكــريــة فـــي مــنــطــقــة آســـيـــا- الـــهـــادئ قـــد يتم 
تحييدها. ولهذا يرغب الأمريكيون باستخدام 
صواريخ متوسطة المدى وبعض الصواريخ 

فرط الصوتية لتعزيز قدراتهم الهجومية.
هــام،  لأمريكيين  بالنسبة  هــنــا  الــيــابــان  ودور 
لــكــونــهــا تــشــكــل قـــاعـــدة إطــــلاق صـــواريـــخ يمكن 
منها إصابة الصين والشرق الأقصى الروسي، 
والأهـــم أســطــول الــهــادئ الــروســي. لــكــنّ قبول 
الــيــابــان بــنــشــر هــكــذا صـــواريـــخ ســيــعــنــي توتير 
ــعــــلاقــــات مــــع الــــصــــيــــن، الأمـــــــر الـــــــذي لا يــمــكــن  الــ
لــلــيــابــان احــتــمــالــه وبــالــتــالــي ســتــرفــض المقترح 
الأمـــريـــكـــي. ولــكــن وبــغــض الــنــظــر عـــن الــســيــاق 
ــانــــب الـــعـــســـكـــري،  ــام وبـــالـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــــجــ ــ ــعـ ــ الـ
ــــع الـــيـــابـــان  ــــى وضـ ــيــــؤدي هـــكـــذا ســـيـــنـــاريـــو إلـ ســ
في دائــرة الخطر، حيث ستقوم روسيا غالباً 
بنشر قاذفات يمكنها إطلاق صواريخ بالستية 
متوسطة الــمــدى قـــادرة على إصــابــة الأهـــداف 

الأمريكية في اليابان.
يـــــدرك الــيــابــانــيــون خـــطـــورة مـــا يـــحـــدث، ولــهــذا 
بــــدأ الانـــفـــصـــال الــعــســكــري بــالــفــعــل بــيــن الــيــابــان 
ــتـــــحـــــدة. أعــــلــــنــــت طــــوكــــيــــو فــي  ــ ــــمـ والـــــــــولايـــــــــات الـ
ــــادي إلــغــائــهــا صــفــقــة شـــراء  حـــزيـــران بــشــكــل أحــ
ــيــــة  ــكــ ــنــــظــــومــــة إغـــــيـــــس آشــــــــــور الأمــــريــ ونـــــشـــــر مــ
الـــمـــضـــادة لـــلـــصـــواريـــخ. قــــرأ الــمــتــابــعــون لــلــشــأن 
ــــارة واضـــحـــة  ــــإشــ الاســــتــــراتــــيــــجــــي هــــــذا الأمــــــــر كــ

عــلــى عــــدم رغـــبـــة الـــيـــابـــان بــاســتــفــزاز جــيــرانــهــا. 
ــتـــــي ســـتـــجـــلـــبـــهـــا مــثــل  ــ ــيـــة الـ ــبـ ــلـ فــــالــــتــــداعــــيــــات الـــسـ
هـــذه الــصــفــقــة لا تــســتــحــق الــمــخــاطــرة بالنسبة 

لليابانيين.
ورغم أنّ طوكيو من حيث المبدأ لا تملك منع 
واشــنــطــن مـــن نــشــر الـــصـــواريـــخ عــلــى أراضــيــهــا 
البلدين، فلا  تبعاً لاتفاقية الأمــن الموقعة بين 
يــــزال لــديــهــا أســالــيــب لــتــرفــض مــن خــلالــهــا مثل 
هــــذا الــعــمــل. فـــي حــــال قــيــام الأمــريــكــيــيــن بنشر 
الـــصـــواريـــخ دون مـــوافـــقـــة طـــوكـــيـــو، يــمــكــن لها 
أن تــخــلــق صـــعـــوبـــات مـــن خــــلال رفــــض تــحــمّــل 
تـــكـــالـــيـــف صـــيـــانـــة الـــــصـــــواريـــــخ، وتـــعـــقـــيـــد مــســألــة 
العثور على مواقع مناسبة لنشرها. كما يمكن 
لطوكيو، وهو ما أعلنته لأمريكيين، الإصغاء 
للرأي العام الياباني المناهض بالفعل لوجود 
ــلــــى الأراضــــــــي  ــلــــحــــة أمــــريــــكــــيــــة عــ قـــــواعـــــد أو أســ
الــيــابــانــيــة. يــمــكــن لــطــوكــيــو بــبــســاطــة أن تسمح 
للمناهضين بأن يسمعوا صوتهم بشكل مباشر 

لأمريكيين، عبر جميع الوسائل الممكنة.
ــنـــضـــمـــوا إلــــى  كــــمــــا أنّ عــــلــــى الأمــــريــــكــــيــــيــــن أن يـ
الصينية.  الفعل  ردّة  مــن  القلق  فــي  اليابانيين 
فــمــن الــمــتــوقــع فـــي حــــال نــشــر الـــصـــواريـــخ في 
الــــيــــابــــان، أن تـــقـــوم الـــصـــيـــن عـــلـــى الــــفــــور بــنــشــر 
صواريخ دونغ-فينغ البالستية ذات القدرات 
ــــداد أكــــبــــر بـــكـــثـــيـــر، لـــتـــكـــون مــوجــهــة  ــأعـ ــ الأكــــبــــر بـ
نــاحــيــة جــمــيــع الــقــواعــد الأمــريــكــيــة فـــي الــيــابــان. 
يبدو أنّ التوازن الاستراتيجي سيمنع القيام 
الذين يريدون  بمثل هكذا عمل. فالأمريكيون 
ــــد، غــيــر  تـــوتـــيـــر الــــوضــــع فــــي الــمــنــطــقــة لأبـــعـــد حـ
مستعدين لــلــدخــول فــي مــواجــهــة مــفــتــوحــة مع 

الصين وروسيا.

الخمس عيون
ــبــــاراتــــي  ــتــــخــ ــالــــف »الــــخــــمــــس عـــــيـــــون« الاســ تــــحــ
هــــو تـــحـــالـــف مـــؤلـــف مــــن خـــمـــس دول »أنــغــلــو 
ــــادة الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة.  ــيـ ــ ــقـ ــ ــيــــة« بـ ــاكــــســــونــ ســ
لعب دوراً بــــارزاً فــي المواجهة بين الــولايــات 
الــمــتــحــدة والاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي أثــنــاء الــحــرب 
الباردة. واليوم، ورغم إثارته لذكريات سيئة 
لدى اليابانيين عن حقبة الحرب الباردة، فقد 
سمعنا بــعــض الأحـــاديـــث عــن انــضــمــام الــيــابــان 

لهذا التحالف.
ليست أخبار دخول اليابان للتحالف بالجديدة 
كلياً، فمنذ عامين تواصلت الولايات المتحدة 
مــع الــيــابــان مــن أجــل مواجهة أزمــة نــوويــة في 
شــبــه الـــجـــزيـــرة الـــكـــوريـــة، وعـــبـــرت وقــتــهــا عن 
رغــبــتــهــا بــتــعــزيــز الــتــعــاون بــيــن الــخــمــس عيون 
والــــيــــابــــان، ومـــعـــهـــا كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة وألــمــانــيــا 
ــيـــة  ــانـ ــابـ ــيـ ــــور الـــــعـــــلاقـــــات الـ ــــدهــ ــكــــن تــ وفـــــرنـــــســـــا. لــ
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة وضـــع عــقــبــات أمــــام تعامل 

التحالف مع كلتا الدولتين.
واليوم، ومع ازدياد التوتر مع الصين، يحاول 
الأمـــريـــكـــيـــون مـــن جـــديـــد الـــتـــواصـــل مـــع الــيــابــان 
لتشكيل »عــصــابــة« تــحــاول الــنــيــل مــن الــصــيــن. 
في الوقت الحالي أنشأت اليابان صيغ تعاون 
ثنائي في مسائل تهديد الأمن القومي مع سبع 
دول، ثـــلاث منها أعــضــاء فــي الــخــمــس عــيــون: 
الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا. يمكن 
للخمس عيون الاســتــفــادة مــن هــذه المنصات 
وتطويرها إلى تعاون استخباراتي أعمق. لكن 
حــتّــى لــو حــصــل ذلــــك، فــلــن يــعــنــي هـــذا انــضــمــام 

اليابان إلى الخمس عيون.
الكبيرة جــداً  التقنية  العقبات  مــا تخطينا  فـــإذا 
فـــي ضــــمّ الـــيـــابـــان إلــــى تــحــالــف الــــــدول الــنــاطــقــة 
فــإنّ السماح للمزيد من الأعضاء  بالإنكليزية، 
بـــالانـــضـــمـــام، آخـــذيـــن بـــالاعـــتـــبـــار الــــدعــــوات لكل 
مــن فــرنــســا وألــمــانــيــا وكــوريــا الــجــنــوبــيــة، يعني 
بــالــضــرورة تعريض السرية فــي هكذا تحالف 
ــيـــابـــان  ــمّ الـ ــ اســـتـــخـــبـــاراتـــي لـــخـــطـــر أكــــبــــر. إنّ ضــ
ليس مــجــرّد إضــافــة عــضــو، بــل يحتاج لإعــادة 
هيكلة لكامل عمليات وآليات التحالف واليابان 
الاســتــخــبــاريــة، وهـــو الأمــــر الــــذي لا يستهوي 

أحداً من الأطراف.
ونــعــود إلـــى بــيــت القصيد الـــذي يمنع الــيــابــان 
ــــن الانــــــجــــــراف وراء أيّــــــــة دعــــــــوة أمـــريـــكـــيـــة،  مـ
ويدفعها للتشديد على استقلالها: عدم تحمّل 
ــعــــلاقــــات مــــع الــــصــــيــــن. إنّ  ــيـــر الــ ــيــــات تـــوتـ تــــداعــ
انضمام اليابان للخمس عيون سيعني دون 
شك زيادة تطويعها للولايات المتحدة، وهو 
الأمـــر الـــذي تخشى مــنــه الــيــابــان. إنّ سياسة 
الـــيـــابـــان الـــخـــارجـــيـــة مــخــتــلــفــة بــشــكــل كـــلـــي عــن 
بــقــيــة أعـــضـــاء الــتــحــالــف، فــهــي بــحــاجــة لتعميق 
الــتــعــاون مــع الصين، الأمـــر الـــذي يحتم عليها 
الــخــروج مــن مــجــرّد الــحــذر فــي التعامل معها. 
الهدف الواضح للخمس عيون هو »احتواء 
ـــى مــعــضــلــة  ــيـــــن«، الأمــــــــر الــــــــذي يــــــــؤدي إلــــ ــ الـــــصـ

بالنسبة لطوكيو.
يــمــكــن لـــلـــيـــابـــان الـــتـــعـــاون مــــع تـــحـــالـــف الــخــمــس 
عــيــون، أو أيّ تــحــالــف أمــريــكــي آخــــر، شريطة 
عدم الانجراف معه، وهو الأمــر الــذي ستفهم 
الــصــيــن اضـــطـــرار الــيــابــان لــفــعــلــه. لــكــن حــتّــى لو 
لـــم تــنــضــم الـــيـــابـــان بــشــكــل رســـمـــي إلــــى تــحــالــف 
ــالـــف شـــبـــيـــه آخــــر،  الـــخـــمـــس عــــيــــون أو أيّ تـــحـ
ــعــــاون بـــشـــكـــل جــــــوهــــــري، ولــــيــــس مــتــمــمــاً  ـــتــ ـــالـ فـ
ــقـــرع نـــاقـــوس  مــــع هـــكـــذا تـــحـــالـــفـــات، ســــيــــؤدي لـ
الخطر في بكين، وسيدفعها لاتخاذ إجــراءات 
احترازية مضادة. الأمــر الــذي لا تريد لليابان 

اختبار عواقبه.
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شؤون ثقافية

	ǧالمعوشǧمحمد

الخط الزمني للعلوم والانقطاع
إن تــتــبــع الــخــط الــزمــنــي لــتــطــور الــعــلــوم 
الطبيعية على مستوى الطب والهندسة 
والــــفــــيــــزيــــاء والـــكـــيـــمـــيـــاء والــــفــــلــــك، يــظــهــر 
ــــي الـــعـــالـــم  ــــز الـــعـــلـــم فـ ــــركّـ بــــطــــلان قـــضـــيـــة تـ
ــلــــى ذلــــك  ــة عــ ــ ــلـ ــ ــثـ ــ ــاً. والأمـ ــ ــــومـ ــمـ ــ الــــغــــربــــي عـ
كــــثــــيــــرة. وهـــــــــذا الـــتـــتـــبـــع يـــكـــشـــف بــشــكــل 
واضح ارتباط العلم )تراجعاً أو تقدماً( 
ــتـــاج  ــاعـــي، وقــــــوى الإنـ ــتـــمـ بـــالـــتـــطـــور الاجـ

بشكل مباشر.
بعيداً عن تطور العلم في مراحله الأولى 
البدائية ما قبل الميلاد  في المجتمعات 
بـــــــآلاف الـــســـنـــيـــن، الــــتــــي قــــدمــــت فـــيـــهـــا كــل 
المراكز الحضارية مساهمتها، من إفريقيا 
ــا إلــــــى أوربـــــــــا عـــــبـــــوراً بــالــعــصــر  ــيــ إلــــــى آســ
الحجري والبرونزي والحديدي )النار، 
الــمــلابــس والٌأقـــمـــشـــة، الــــزراعــــة الــبــدائــيــة 
ــــاج،  ــاء والـــــزجـ ــنـ ــبـ والـــتـــخـــمـــيـــر، والــــفــــلــــك، الـ
والــــــعــــــجــــــلــــــة ووســـــــــــائـــــــــــل الــــــنــــــقــــــل الــــــبــــــري 
والـــبـــحـــري، والـــصـــرف الــصــحــي، وعــلــوم 
التجميل(. إلا أن العلم في المرحلة التي 
ســبــقــت الــمــرحــلــة الاســتــعــمــاريــة الــغــربــيــة 
الــتــي قطعت الــتــطــور الاجــتــمــاعــي لباقي 
الــمــجــتــمــعــات، شــهــد تـــطـــوراً غــيــر بسيط 
ــاً بـــالـــتـــطـــور الاجـــتـــمـــاعـــي الإنـــتـــاجـــي  ربــــطــ
ــم الـــــذي  ــالــ ــعــ ــاريــــة فـــــي الــ لــــلــــمــــراكــــز الــــحــــضــ

قطعته الإمبريالية لاحقاً.
ــلًا: فــــي الــهــنــد  ــثــ فــــي الــــشــــرق الأقـــــصـــــى، مــ
ــلـــة الــمــمــتــدة  ــيــــن، نـــجـــد فــــي الـــمـــرحـ والــــصــ
مـــن الـــقـــرن الـــرابـــع قــبــل الــمــيــلاد وصـــولًا 
للقرن الــرابــع عشر مــيــلادي، اختراعات 
مهمة كالمنجنيق، والتعشيق الميكانيكي 
والأقـــــــــــــــلام،  الآلات(  ســـــــرعـــــــة  ــــر  ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ )تـ
ــتــــخــــدام الـــمـــركّـــبـــات الــكــيــمــيــائــيــة فــي  واســ
ــيـــــوم(  ــ ــــاسـ ــــوتـ ــبـ ــ الــــــــحــــــــروب )كـــــنـــــيـــــتـــــرات الـ
والــتــنــقــيــب )مــــثــــال: اســـتـــخـــراج الــــزنــــك(، 
ومــا يشبه التعاونيات، وحتى ما يشبه 
ــيــــة  ــيــــك الــــمــــصــــرفــــي، والأبـــــــــــــــواب الآلــ الــــشــ
ــتــــة( ودولاب  ــمــ ــــات الأتــ ــدايـ ــ ــبِـــــرت بـ ــ ــتُـ ــ )اعـ
الــــــغــــــزل، والــــــــــــورق ومــــفــــهــــوم الــــجــــريــــدة، 
ــلــــى الــــمــــلابــــس،  ــيـــة عــ ــبـ والــــطــــبــــاعــــة الـــخـــشـ
المتبلور)سكر  والسكر  اللهب،  وقـــاذف 
الطاولة(، والشطرنج، البوصلة البحرية 
ــــة الــــتــــي تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الــــبــــخــــور،  ــــاعـ والـــــسـ
ومــــقــــيــــاس الــــــــــــزلازل ورقـــــــــــاص الـــســـاعـــة 
)البندول(، ومحرك السلسلة اللانهائي 
كـــالـــذي يــســتــخــدم فـــي الـــســـاعـــات، وبــكــرة 
قـــصـــبـــة الــــصــــيــــد، والـــــجـــــســـــور الـــحـــديـــديـــة 
ــلـــصـــدأ،  ــــادة لـ ــــضـ ــمـ ــ ــلـــقـــة والأعـــــــمـــــــدة الـ الـــمـــعـ
وآبــار النفط، وعــيــدان الثقاب، ومناديل 
الــمــرحــاض الـــورقـــيـــة، والــعــمــلــة الــورقــيــة، 
واســـتـــخـــدام الـــبـــورســـلان فـــي الــصــنــاعــة، 
ــبــــارود والألــــعــــاب الـــنـــاريـــة، والــســلاح  والــ
الــنــاري البدائي والــصــواريــخ العسكرية، 
ــغـــام الأرضـــيـــة والــبــحــريــة، والقنبلة  والألـ

ــيـــــدوي، والـــــصـــــاروخ مــتــعــدد  ــ والـــمـــدفـــع الـ
المراحل...

المبكرة  الــســلافــيــة  المجتمعات  بـــدورهـــا 
الروسية شهدت  ولاحقاً الإمبراطورية 
ــــد مـــــــن الاخـــــــتـــــــراعـــــــات،  ــــديـ ــعـ ــ ــلـ ــ تـــــــطـــــــويـــــــراً لـ
كـــغـــرف الــــبــــخــــار، والأحـــــذيـــــة الــمــصــنــوعــة 
ــــن الألــــــيــــــاف، والــــــــــورق الـــمـــصـــنـــوع مــن  مـ
ــتـــــولا، وســــفــــن كـــاســـحـــة  ــ ــبـ ــ لــــحــــاء شــــجــــر الـ
الــوتــريــة  الموسيقية  والأدوات  الــجــلــيــد، 
الموسيقية، ومختلف  الــعــلــوم  وتــطــويــر 
أنـــــواع الأســلــحــة كــالــحــصــون الــمــتــحــركــة، 
ــة الــحــاســبــة الــخــشــبــيــة، إضـــافـــة إلــى  ــ والآلــ
الألعاب البهلوانية كالأفعوانيات الثلجية 
المرتفعة، والــمــخــارط، وحــديــد التسليح 
الــمــســتــخــدم فــي الــبــنــاء، وتــطــور هندسة 
ــتـــــي امــــــتــــــازت بــهــا  ــ ــقــــة الـ ــارة الــــشــــاهــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الــكــاتــدرائــيــات تــحــديــداً، وأســلــحــة الرماية 
السريعة، ومــبــادئ الـــدوارات المحورية 
الـــــمـــــســـــتـــــخـــــدمـــــة لاحـــــــــقـــــــــاً فـــــــــي الــــــطــــــيــــــران 
الــمــروحــي. ونــجــد أيــضــاً الــعــلــوم الفلكية، 
كــالــتــنــبــؤ بـــوجـــود غــــلاف جــــوي لــلــزهــرة 
الــــذي اكــتــشــفــه مــيــخــايــيــل لــومــونــوســوف 
الـــذي طـــور بــــدوره التلسكوب العاكس 
خـــارج الــمــحــور )مــبــدأ لتطوير انعكاس 
ــــات(.  ــــرافـ ــــحـ الــــضــــوء وتــخــلــيــصــه مــــن الانـ
اللولبي المختلف  وهناك أيضاً المصعد 
ــــراف  ــ ــغـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــد الــــــــــرافــــــــــعــــــــــة، والـ ــعــ ــ ــــصــ عــــــــــن مــ
ــمــــة تــســجــيــل  الـــكـــهـــرومـــغـــنـــطـــيـــســـي، وأنــــظــ
ــبـــر الــــبــــطــــاقــــات الــمــثــقــوبــة  ــلـــومـــات عـ ــعـ ــمـ الـ
ــلــــومــــات،  ــعــ ــمــ ــبــــكــــر لــــعــــلــــوم الــ كـــــنـــــمـــــوذج مــ
ومــــــــراوح الــــطــــرد الــــمــــركــــزي، والــطــبــاعــة 
عـــبـــر الـــتـــنـــمـــيـــط الـــكـــهـــربـــائـــي، والـــــقـــــوارب 

الكهربائية...  
ــــل يـــعـــلـــم الـــــــــــدور الـــــمـــــركـــــزي لـــلـــعـــالـــم  ــكــ ــ والــ
الـــعـــربـــي- الإســـلامـــي فـــي تــطــور الــعــلــوم 
ــــة مــن  ــيـ ــ ربـــــطـــــاً بــــتــــطــــور الــــــدولــــــة الإســـــلامـ
الــقــرن الــســابــع وصـــولا للقرن الــســادس 
عــــشــــر مـــــــيـــــــلادي. تــــطــــورعــــلــــى مـــســـتـــوى 
الـــطـــب كــالــجــراحــة )الـــتـــخـــديـــر، الــخــيــاطــة، 
ــــوم  ــلـ ــ ضــــــمــــــاد الالـــــــتـــــــهـــــــاب( وآلاتـــــــــهـــــــــا، وعـ
التشريح، والسرطان، والعيون، وحتى 
الطب،  فــي  النفسية  العلوم  اعتبار دور 
إلى جانب البيطرة. وهناك الرياضيات 
)الـــحـــســـاب والـــهـــنـــدســـة ودور الـــصّـــفـــر(، 
ــــطـــــرلاب )تــتــبــع  والـــفـــلـــك، كـــاخـــتـــراع الاسـ

ضد مقولة احتكار الغرب للعقل، ومعانيها..
ارتكازاً إلى مقولات الأورومركزية التي تشدّد على تركّز العلم 

في العالم الغربي عامة، وعلى ضوء التطّور العلمي الصيني 
في العقدين الأخيرين، تصاعدت مقولات »التقليد وسرقة« 

العلوم من قبل الصين. يدعم هذه السردية مقولة »القلب 
للشرق والعقل للغرب«، والتي شكل نقدها مضمون كتاب 

الشهيد مهدي عامل »هل القلب للشرق والعقل للغرب؟«. هذه 
المقولة ضعفت اليوم أمام قدرة الصين على الإبداع الخاص، 

وتسجيل تصاعد في براءات الاختراع، وكمية المنشورات 
العلمية الخاصة. ولكن التوسع في نقد هذه المقولات يكشف 

أولًا: التغييب البورجوازي لعامل انقطاع تطور المجتمعات 
على أساس الاستعمار، وبالتالي، يستبعد دور الاستعمار، 

ولكنه يكشف أيضاً وهماً أكثر تخفياً لدى إيديولوجيا 
البورجوازية حول توصيف العلوم وتصنيفها، واستبعاد علم 

المجتمع والتاريخ من مجال العلم.

ــكــــواكــــب(، والـــــزراعـــــة )الـــمـــنـــاخ،  حـــركـــة الــ
واســـتـــخـــدام طـــاقـــة الــــريــــاح(، والــفــيــزيــاء، 
والكيمياء  والميكانيك،  البصريات  كعلم 
ــبــات وتــطــويــر الــبــارود  كاستنباط الــمــركَّ
لـــــلـــــمـــــدافـــــع، وحــــــتــــــى اســــــتــــــخــــــدام الــــــمــــــواد 
ــا يــشــبــه  ــيــــمــ الــــتــــخــــديــــريــــة فــــــي الــــــحــــــرب فــ

الحروب البيولوجية اليوم.

كذبة العلم »الغربي«
ــــي الـــــمـــــراكـــــز الـــحـــضـــاريـــة  هـــــــذا الــــتــــطــــور فــ
لــلــشــرق الأقــصــى والــمــنــطــقــة الــمــمــتــدة من 
وســــط آســـيـــا وحـــتـــى حــــوض الــمــتــوســط 
)مــتــضــمــنــة الـــحـــضـــارة الـــمـــصـــريـــة( يــظــهــر 
ــلـــمـــي، ويــنــفــي  ــعـ ــكـــل وضـــــــوح الإنـــــتـــــاج الـ بـ
صفة »اللا علمية« عن شعوب العالم غير 
الـــغـــربـــي. ولـــكـــن هــــذا الـــتـــطـــور انــقــطــع مع 
تبلور الرأسمالية في الغرب، التي ألحقت 
المجتمعات بها بالقوة. حيث انتقل مركز 
ثقل الــعــلــوم الطبيعية إلــى الــغــرب بشكل 
عام )مع استيعاب مجمل الإنتاج العلمي 
الشرقي وتــطــويــره(، على الــرغــم مــن أن 
الــعــديــد مــن الــعــلــمــاء فــي الــغــرب كــانــوا من 
أصول »شرقية« من المهاجرين. ولكونه 
انـــقـــطـــاعـــاً قـــســـريـــاً، لا صــفــة جـــوهـــريـــة في 
هــذه المجتمعات، مــا أن تــحــررت نسبياً 
هذه المجتمعات من الاستعمار، وشقت 
طــريــقــهــا لــلــتــحــرر، حــتــى عـــاد لــهــا الــتــطــور 
العلمي، وما الحقبة السوفييتية إلّا دليل 
ســاطــع على ذلـــك، وتــؤكــده أيــضــاً الحقبة 
الصينية الحديثة. فالسوفييت تفوقوا في 

مختلف المجالات على الغرب.
حــتــى ولــــو شــهــد الــعــلــم فـــي الـــغـــرب تـــطـــوراً 
بـــــــارزاً ربـــطـــاً بـــقـــوة الـــرأســـمـــالـــيـــة عــلــى دفــع 
الــمــجــتــمــع لــــأمــــام عـــبـــر حــاجــتــهــا لــلــتــوســع، 
إلا أنّ العلم لــم يكن »غــربــيــاً« فــي يــوم من 
الأيــام. كل المجتمعات ساهمت في تطور 
الــــعــــلــــوم الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، ربــــطــــاً بـــتـــطـــويـــر قـــوى 
الإنتاج والتحرر من كبح علاقات الإنتاج، 
إما تلك التي تطورت بشكل »طبيعي«، أو 
التي فرضت عليها بالقوة بفعل المستعمر.
إذاً يتبع التطور العلمي مسار التناقض 
التي  فالنقلات  المجتمع.  فــي  التاريخي 
يــفــرضــهــا الــتــطــور الــتــاريــخــي تــدفــع معها 
العلوم للتطوّر أيضاً، الذي ينزاح اليوم 

مجدداً باتجاه الشرق.

خدعة تصنيف العلوم
التمركز  مــا سبق يظهر بــطــلان نظرية 
ــلـــعـــلـــوم، ولـــلـــشـــرق فـــقـــط قــلــبــه  الـــغـــربـــي لـ
وعـــواطـــفـــه، إلا أنـــنـــا لـــن نــنــجــر إلــــى هــذا 
التصنيف وحيد الجانب للعلوم، والذي 
ــــخ،  ــاريــ ــ ــتــ ــ ــلــــغــــي قـــــوانـــــيـــــن الــــمــــجــــتــــمــــع والــ يــ
ــا خــــــــــارج مــــــــدى الــــعــــلــــم )ابــــــن  ــبــــرهــ ــتــ ــعــ ويــ
خــلــدون و»عــلــم الــعــمــران« مــثــلًا، يجري 
تغيبه مــن الإبــــداع الــعــلــمــي(. فالانقطاع 
الـــمـــؤقـــت لـــلـــتـــطـــور الـــعـــلـــمـــي فــــي الـــشـــرق 
والـــمـــجـــتـــمـــعـــات الــــتــــابــــعــــة، تـــخـــلـــلـــه تـــطـــوّر 
ــــذات  ــــن نــــــوع آخــــــــر، مــــدفــــوعــــاً بـ عـــلـــمـــي مـ
ــنـــاقـــض الـــــــذي يــــدفــــع الـــعـــلـــوم  ــتـ قــــانــــون الـ
الــــطــــبــــيــــعــــيــــة. فــــتــــطــــويــــر قـــــــــوى الإنــــــتــــــاج 
يــفــرض تــطــوّر الــعــلــوم الطبيعية، ولكن 
التحرر من كبح علاقات الإنتاج يفرض 
تطوير علم الاقتصاد- السياسي، وعلم 
بالتحرر من  التاريخية. وربطاً  المادية 
الــرأســمــالــيــة، ولاحـــقـــاً الإمــبــريــالــيــة، كــان 
ــنــتــج أرقـــــى نــظــريــة  مـــن الــــضــــروري أن تُ
علمية مادية تاريخية هي الماركسية- 
اللينينية التي كثّفت فيها مجمل التطور 
الــفــكــري العلمي الــســابــق، على مستوى 
ــلـــى مـــســـتـــوى الـــفـــكـــر كـــون  الــطــبــيــعــة، وعـ
التناقض الذي تخلقه الرأسمالية يخلق 
الأرضــــــيــــــة لــــتــــحــــرر الـــمـــجـــتـــمـــع كــــلــــه. هــــذا 
أيضاً هو تطور علمي قــدّم فيه الشرق 
مــســاهــمــة كـــبـــرى. فــالــقــدرة عــلــى توجيه 
الــــصــــراع الاجـــتـــمـــاعـــي، وبـــنـــاء الــمــجــتــمــع 
عـــبـــر فـــهـــم قـــوانـــيـــنـــه الـــمـــوضـــوعـــيـــة لــيــس 
ـــكــــلا آخــــــــر أرقـــــــــى مــــــن الــــعــــلــــم عــبــر  إلا شـ
ــة، ونـــقـــل هــذا  الــــثــــورات، ونـــظـــريـــة الــــدولــ
العلم إلى وعي الجماهير )ودراسة هذا 
الوعي( وتنظيمها )دون نكران الإبداع 
الــفــنــي والأدبــــــي كــتــعــبــيــر عـــن الـــصـــراع(. 
ــــو الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــلـــم الـــطـــبـــيـــعـــي هـ فـــالـــعـ
قـــوانـــيـــن الــطــبــيــعــة، أمــــا الــعــلــم الــتــاريــخــي 
هــــو الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى قـــوانـــيـــن الــمــجــتــمــع 

المعقدة.
ــــطـــــلان لا عــلــمــيــة  هـــــــذا بــــــــــدوره يُــــظــــهِــــر بـ
المجتمع الــشــرقــي، فــالــثــورات الــروســيــة 
ــيـــة والــــتــــجــــارب  ــامـ ــنـ ــتـ ــيـ ــيـ ــفـ والـــصـــيـــنـــيـــة والـ
الاشتراكية في كل بقعة من العالم، أمثلة 
على الإبداع، فالعلم في كل أشكاله يسير 

جنباً إلى جنب مع التناقض. 

العلم الطبيعي 
هو السيطرة 
على قوانين 
الطبيعة أما 

العلم التاريخي 
هو السيطرة 
على قوانين 

المجتمع 
المعقدة.
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شؤون ثقافية

)تم إغلق تحرير هذا العدد يوم الأحد 2020/08/23( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للنتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

ترميم آثار قديمة في درعا
أنهت دائرة الآثار في محافظة درعا أعمال ترميم منزل يعود للعصر 
الروماني في مدينة نــوى. وبينت تصريحات دائــرة آثــار درعــا: أن 
بيت »يحيى المذيب« الروماني في مدينة نوى يمثل واحداً من أهم 
المعالم الأثرية التي تعود للعصر الروماني في المدينة، حيث يتميز 
البيت بالقناطر والنقوش الهندسية التي تشكل ورقة الاكانثا واحدة 
مــن أهــمــهــا، كــمــا أن أعــمــال الــتــرمــيــم طــالــت واجــهــة الــمــنــزل والأعــمــدة 
وجرى سد الفجوات في جدران المنزل. كما أنهت دائرة آثار درعا 

أعمال ترميم مئذنة المسجد العمري في مدخل مدينة أنخل.

انتشار الكتاب الإلكتروني
ــيــــرة بسبب  ســجــل »الـــكـــتـــاب الــــورقــــي« تـــراجـــعـــاً كـــبـــيـــراً خــــلال الأشـــهـــر الأخــ
الــحــجــر الــمــنــزلــي وظــــــروف وبـــــاء كــــورونــــا، إذ انــخــفــضــت مــبــيــعــات الــكــتــب، 
وتــوقــفــت معارضها فــي الكثير مــن بــلــدان الــعــالــم. وبالمقابل، انتشر تــداول 
الكتاب الإلكتروني، وازداد إقبال القرّاء على المكتبات الإلكترونية والكتب 
الــصــوتــيــة أو الفيلمية. خــاصــة وأن مــيــزة الــكــتــب الإلــكــتــرونــيــة هــي سهولة 
الــحــصــول عليها وقــراءتــهــا فــي أي مــكــان كــمــا أنــهــا لا تــحــتــاج لمكتبة ضمن 
المنزل. إضافة إلى الصعوبات التي واجهتها شركات الكتب ودور النشر 
في السنوات الماضية، حيث لعبت دوراً في ترجيح كفة الكتاب الإلكتروني.

كانوا وكنا

	ǧǧقاسيون

ذكـــــــرت شــــركــــة هــــــــــواوي، أن الاقـــتـــصـــاد 
للنمو.  الرئيس  المحرك  أصبح  الرقمي 
وأن الـــروابـــط والــحــوســبــة بــاتــت أســســاً 
ــــدة، حـــيـــث تــشــكــل كـــثـــافـــة الــــروابــــط  ــــديـ جـ
ودقة الحسابات قوة الاقتصاد الرقمي. 
ونشر 92 مشغلًا في جميع أنحاء العالم 
شبكات 5G التجارية، التي تغطي أكثر 
مــــن 100 مـــلـــيـــون مـــســـتـــخـــدم، وتــحــتــوي 
ــــدة لــلــجــيــل  ــاعـ ــ عـــلـــى 700 ألــــــف مـــحـــطـــة قـ
الــخــامــس. وذكــــرت تــقــاريــر إعــلامــيــة: أن 
الـــمـــرحـــلـــة الـــتـــالـــيـــة مــــن الـــتـــطـــويـــر ســتــركــز 
ــــة وإطـــــــــــلاق  ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ ــــات الــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ ــــى تـ ــلــ ــ عــ
الــعــنــان لأربـــــاح 5G. وســتــعــمــل هـــواوي 
عــلــى تــحــويــل مــديــنــة شــنــجــن إلــــى مــديــنــة 
نــمــوذجــيــة لــلاقــتــصــاد الـــرقـــمـــي الــعــالــمــي، 
 5Gاعــتــمــاداً عــلــى الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي و

والحوسبة السحابية والتطبيقات.

ــيـــة الــصــيــنــيــة  ــمـ ــاديـ ــــي إحـــصـــائـــيـــات الأكـ وفـ
لــتــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات والاتــــصــــالات، 
 5G بـــلـــغ الــــعــــدد الإجـــمـــالـــي لــمــســتــخــدمــي
فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم 56,65 مليون 
مستخدم فــي حــزيــران 2020، وتجاوز 
عدد المستخدمين الصينيين 40 مليوناً. 
ولا تــــــــزال تـــطـــبـــيـــقـــات الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس 
المرحلة  مهدها. وستكون  فــي  العالمية 
الأولى مخصصة بشكل أساس لأفراد، 
بينما لا تزال التطبيقات الموجهة نحو 

أول مدينة تدخل عصر الجيل الخامس بالكامل
نقلت صحيفة الشعب الصينية عن مؤتمر »المدينة الذكية 

من الجيل الخامس« الذي عقد في مدينة شنجن بتاريخ 17 
آب الجاري، أن شنجن أصبحت أول مدينة في الصين تحقق 

تغطية كاملة بشبكات 5G. وستصبح أول مدينة تدخل عصر 
5G بالاعتماد على قدرات نقل البيانات، والبنية التحتية 

الجديدة، مثل: الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، 
وإعادة تشكيل أساليب الإنتاج والابتكار في نماذج الحوكمة 

الاجتماعية.

الــصــنــاعــة فـــي فـــتـــرة الاســـتـــكـــشـــاف. وقــد 
حـــظـــيـــت الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة، مـــثـــل: 
الإنـــتـــرنـــت الــصــنــاعــي والـــطـــب وإنــتــرنــت 

المركبات باهتمام واسع النطاق. 
ــيـــة  ــعــــات الـــذكـ ــامــ كــــمــــا يـــشـــكـــل إنـــــشـــــاء الــــجــ
إذ أن  الــــــــجــــــــوانــــــــب،  ــــك  ــلــ ــ تــ مــــــــن  واحـــــــــــــــــــداً 
الـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـــثـــة لاتـــــصـــــالات الــجــيــل 
الوجه  التعرف على  الخامس وتقنيات 
والـــدفـــع الإلـــكـــتـــرونـــي أصــبــحــت حــاضــرة 
ــيــــاة الــصــيــنــيــة،  ــــوانـــــب الــــحــ فـــــي جـــمـــيـــع جـ

الــعــديــد مــن الكليات والجامعات  وبـــدأت 
فـــي مــديــنــة هــانــغــتــشــو حـــاضـــرة مــقــاطــعــة 
ــــغ شـــــــرقـــــــي الــــــصــــــيــــــن تــــــرويــــــج  ــانـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــــشـ تـ
التقنيات الحديثة في حرمها، وتشجيع 
الــطــلــبــة عــلــى تــجــربــتــهــا واســتــغــلالــهــا في 
عــمــلــيــات دخــــــول الـــمـــســـاكـــن والــمــكــتــبــات 
والــتــســوق وغــيــرهــا، وذلــــك بــهــدف بــنــاء 
جامعات ذكية وتوسيع دائرة معارفهم 
الــخــاصــة بــالــتــكــنــولــوجــيــا وخــاصــة الــذكــاء 

الاصطناعي.

عمل أكــثــر مــن 10 آلاف عــامــل مــن مختلف الاخــتــصــاصــات وفــي ثلاث 
ورديــــات »8 ســاعــات لــكــل ورديــــة« فــي ســد الـــفـــرات، الــســد الـــذي نظم 
أعــمــال الـــري فــي المنطقة، وتــزويــدهــا بمياه الــشــرب والــكــهــربــاء. وقد 
استشهد أكثر من 50 عاملًا أثناء أعمال بناء السد بين عامي 1966-

1970. في الصورة مجموعة من عمال السد يتجهون إلى عملهم في 
الساعة السابعة صباحاً بداية سبعينات القرن الماضي. 
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ــبِـــسَـــتْ الأســـطـــر الــقــلــيــلــة الــســابــقــة من  ــتُـ اُقـ
قـــصـــيـــدة »الــــهــــاويــــة« لـــلـــشـــاعـــر الــفــرنــســي 
الــرغــم  بــودلــيــر )1821- 1867(. وعــلــى 
مــن أن هـــذه الــقــصــيــدة كُــتــبــت فــي الــقــرن 
ــتــــاســــع عــــشــــر، لـــكـــنـــهـــا تـــحـــاكـــي مــشــاعــر  الــ
الــــــــســــــــواد الأعـــــــظـــــــم مـــــــن الـــــــنـــــــاس الـــــذيـــــن 
يــــحــــســــون بـــأنـــفـــســـهـــم عـــالـــقـــيـــن فـــــي هــــوة 
بودلير  التي يصفها  بتلك  تماماً  شبيهة 

في قصيدته. 
ــــخ عــــمــــومــــاً مـــلـــيء  ــاريـ ــ ــتـ ــ فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، الـ
بـــالـــحـــفـــر، وبــــهــــذا الــمــعــنــى تـــكـــون حــركــتــه 
أشبه برحلة أبدية للسقوط فيها، ومن 
ثـــم الـــخـــروج مــنــهــا. خـــاصـــةً وأن الــنــظــرة 
الـــبـــانـــورامـــيـــة لــعــمــق الـــحـــفـــرة ومــــداهــــا قد 
لا تكون ممكنة، إذا ما كان المرء غارقاً 
حتى أذنيه في اليأس معتقداً بأنه وصل 

النهاية في هذا القعر العميق. 
ــذا  ــ هــ عــــــــن  عُــــــــبّــــــــر  الأدب  ــــد  ــيـ ــ ــعـ ــ ــــى صـ ــلــ ــ عــ
التشاؤم والعبث والخوف  مــن  المناخ 
مــــن الــمــســتــقــبــل بـــمـــوجـــات مــتــتــالــيــة مــن 
ــمــت كـــتّـــابـــاً، مــثــل:  الـــتـــيـــارات الــعــدمــيــة، ضَ
ــيـــر  ــلـــوبـ إيــــمــــيــــل ســـــــيـــــــوران وســـــــارتـــــــر وفـ
وغــيــرهــم. مــا جــعــل بــعــض الــنــقــاد يــرون 
ــأقـــوى مــدرســة  أن الــعــدمــيــة اســـتـــقـــرت كـ
فكرية في أوروبا الغربية، خاصةً وأنها 
جــــــــاءت كــــــرد فـــعـــل عـــلـــى حــــفــــرة اســمــهــا 
»الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة«. لــكــنــنــا في 
ــــى الــعــدمــيــة  ــــذا الـــمـــقـــال لــــن نـــتـــطـــرق إلــ هــ
ــا فــي  ــ ــــارهـ كـــتـــيـــار أدبــــــــي، بــــل ســنــتــتــبــع آثـ
اللغة البسيطة اليومية التي يستخدمها 
الناس للسخرية الظروف الاستثنائية 

الـــصـــعـــبـــة الــــتــــي يــعــيــشــونــهــا الــــيــــوم عــلــى 
مواقع التواصل الاجتماعي. 

 »2020« 
نجمة مواقع التواصل الاجتماعي 

نــال عــام 2020 مــا ناله مــن سخرية لأنه 
كان عاماً استثنائياً بحق. جــاءت البداية 
مع حرائق الغابات الأسترالية، ومــن ثم 
ــتـــاجـــي الــــذي  ــا الـ ــ ــايـــــروس كـــــورونـ ــ وبــــــاء فـ
ترافق مع مجموعة متنوعة من الكوارث 
الــجــراد  الطبيعية والأعــاصــيــر وهــجــمــات 
والدبابير القاتلة، ليتوج كل ذلك بتفجير 
بيروت السريالي. وكل ذلك أشعر الناس 
ــكــــال  ــــن أشــ ــلٍ مــ ــ ــكـ ــ ــلــــون إلـــــــى شـ ــهــــم يــــصــ ــأنــ بــ
الــــــــــذروة الــــمــــهــــددة بــــالــــدمــــار عـــلـــى صــعــيــد 
الطبيعة والصحة والسياسة والاقتصاد.

تركزت العديد من أشكال السخرية على 
تخيّل 2020 لعبة كومبيوتر بمستويات 
ــــدة، يـــحـــارب فــيــهــا الـــلاعـــب الـــوحـــوش،  عـ
ــبّـــات والـــحـــفـــر ومــكــامــن  ويــــتــــجــــاوز الـــمـــطـ
الخطر، حتى ينتصر وينتقل إلى مرحلة 
جديدة يواجه فيها وحوشاً أشد شراسة 

من سابقاتها. 
فــــيــــمــــا نُــــــشــــــرت صــــــــــورٌ ظــــهــــر فــــيــــهــــا عــــام 
2020 أشــــبــــه بــــوحــــش كــــاســــر يــخــاطــبــه 
بنو البشر قائلين: »عزيزي عام 2020 
هل يمكن لك التوقّف عن إحداث المزيد 
مـــن الـــــكـــــوارث.. طـــــوال الــخــمــس دقــائــق 
القادمة؟!«. بينما تم أيضاً تداول عبارة 
تــقــول: »أنـــا محتاجةٌ حــقــاً لجمع شتات 
حـــيـــاتـــي، لــكــنــنــي وبــــــدلًا مـــن ذلــــك أنــتــظــر 
حتى أعلم إن كان العالم سينتهي حقاً، 
ــــذل جــــهــــداً حــقــيــقــيــاً مــــن أجـــل  ــ قـــبـــل أن أبـ
ذلـــــك«. وعــلــى الـــرغـــم مـــن اخـــتـــلاف هــذه 
الــنــكــات، تُــجــمــع كلها عــلــى فــكــرة تلاحق 
الــــمــــصــــائــــب. فــــفــــي ظـــــل ظــــــــروف قـــاســـيـــة 
وغــيــر مــتــوقــعــة، تــتــحــول الــســخــريــة إلــى 
ــلـــم، أو رغـــبـــة بـــ  ــكــــال الـــتـــأقـ شـــكـــلٍ مــــن أشــ

»الضحك على البلايا« مع أكبر شريحة 
ممكنة.  

اللمخرجية
لــكــن، وعــلــى الــرغــم مــن تــصــدّر السخرية 
ــــاع الــنــفــســيــة  ــــدفــ ــــات الــ ــيـ ــ ــــدى أبــــــــرز آلـ ــإحـ ــ كـ
ــــاه مـــــا يـــحـــصـــل فـــــي الـــعـــالـــم  ــــجـ الـــمُـــعـــلـــنـــة تـ
الــيــوم، فهي لا تنجح فــي التغطية على 
الــشــعــور العميق بــالــيــأس الـــذي يسيطر 
عـــلـــى شــــرائــــح واســــعــــة مــــن الــــنــــاس، ومـــا 
يـــرافـــقـــه مــــن انـــتـــشـــار لــــمــــرض الإكـــتـــئـــاب 
وموجات الهلع المرضية، الأرق، الأفكار 
الانتحارية والسلوك الإدماني بمختلف 

أشكاله. 
بـــــصـــــورة أو أخـــــــــرى، يـــنـــتـــاب الــكــثــيــريــن 
إحــــســــاسٌ طــــــاغٍ بـــأنـــهـــم يــعــيــشــون شــكــلًا 
مــن أشــكــال »الــلامــخــرجــيــة« الــتــي تــعــرّف 
بكونها: »نـــزاع دائـــم لا يقبل الــحــل يقع 
المرء فيه ضحية وضع علائقي منغلق، 
ــــر دائـــــــرة مــغــلــقــة لا فــكــاك  أو بــمــعــنــى آخـ

منها«. 
وهـــنـــا لا بـــد مـــن الاعــــتــــراف بــــدايــــةً بــأن 
التي  الجسيمة  الــصــعــوبــات والأحـــــداث 
ــــودة  ــــوجـ تــــحــــصــــل، مــــوضــــوعــــيــــة، أي مـ
خارج عقول وتهيئات الناس، وليست 
من بنات أفكارهم. وهذا يعني بالتالي 
تجنّب أي شكل مــن أشــكــال الخطابات 
التي تــروّج للبرمجة اللغوية العصبية 
ــاقــــة الإيــــجــــابــــيــــة، وقـــوانـــيـــن  ونــــشــــر الــــطــ
ــــأن  ــــر الــــــــنــــــــاس بــ ــبـ ــ ــــخـ الـــــــــجـــــــــذب، الـــــــتـــــــي تـ
ــيــــيــــر نــــظــــرتــــهــــم لـــلـــعـــالـــم  ــــة وتــــغــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــجـ الإيـ
التغيّرات  أن  فالحقيقة  لتغييره.  كافية 
المُتسارعة في الأشهر القليلة الماضية 
أســكــتــت هــــذه الـــتـــيـــارات وجــرفــتــهــا من 
الحيّز العام. ولهذا ربما يجب أن تُترك 
لــلــنــاس الــفــرصــة كـــي يــحــزنــوا ويــقــلــقــوا 
ــــوا، لأن مــــــا يــــحــــصــــل حـــولـــهـــم  ــبـ ــ ــــضـ ــغـ ــ ويـ
أنــــــــه رد فــعــل  ــتـــحـــق كــــــل ذلـــــــــك. أي  يـــسـ

موضوعي ومبرر على أحــداث لا تقل 
موضوعية.  

تشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة
قـــد تـــكـــون الـــعـــبـــارة الــقــائــلــة: »إن تــشــاؤم 
العقل لا يقاومه إلا تفاؤل الإرادة« إحدى 
أكــثــر عــبــارات المُفكر الإيــطــالــي أنطونيو 
غرامشي رواجـــاً، ذلــك أن فيها مــا يُغري 
الــكــتــاب والــمــفــكــريــن بــالــتــأمــل. كــمــا لـــو أن 
غــرامــشــي يــعــتــرف أن قـــــراءة الــمــعــطــيــات 
والوقائع ستصيب المرء بالتشاؤم، لكن 
إرادتــه في الحلم بالتغيير وتشييد حياة 

أفضل ستهزم نزوعه لليأس«. 
والـــمـــحـــيّـــر فــــي هـــــذه الــــعــــبــــارة، أن الــــمــــرء لا 
ــاً: إن كـــــان غــرامــشــي  ــقــ ــقــــول حــ يــســتــطــيــع الــ
تــحــديــداً هو  متفائلًا أو متشائماً، لكن هــذا 
الأمر الأقل أهمية هنا. كما لو أنه بعباراته 
تلك يضع حداً فاصلًا بين المشاعر والأفعال، 
أو يقول بصورةٍ أو أخرى: لا بأس في أن 
تكون حزيناً، لكن ذلــك لا يجب أن يدفعك 
إلـــى الــتــوقــف عـــن الــعــمــل والــمــحــاولــة، حتى 
ــلــمــاً  وإن كـــانـــت تــلــك الـــمـــحـــاولات تُـــلاحـــق حُ

بعيداً قد لا تجني ثماره أنت. 
فغرامشي بعبارته تلك يحوّل التفاؤل إلى 
شــكــلٍ مـــن أشـــكـــال الإلـــهـــاء، أو اســتــراتــيــجــيــة 
مـــن اســـتـــراجـــيـــات الـــصـــمـــود. كــمــا أن حــيــاتــه 
تحولت بصورة أو أخــرى إلــى تعبيرٍ حي 
عن صدق هذه العبارة. فإذا ما كان الواحد 
منا يظن بأن حياته سيئة بما يكفي ليتخيّل 
أن الفاشية اعتبرته عدوها الأول، وسجنته 
ومنعته من العمل، ولــم تطلق سراحه إلى 
أن بـــات مــريــضــاً بــمــا يــكــفــي كـــي يــمــوت من 
تلقاء نفسه بعد خروجه من السجن. ومع 
ذلك نجح غرامشي في صياغة عبارة بثت 
السكينة وهــــدأت مــن روع أجــيــال وأجــيــال 
من بعده. قد تكون الحفرة عميقة حقاً هذه 
الــــمــــرة، لــكــن لا خـــيـــار أمـــامـــنـــا ســــوى تسلق 

جدرانها في محاولة للخروج. 

»إني لأخشى النوم كما تُخشى حفرة كبيرة«
قد مُلئتُ تماماً برعبٍ غامض يفضي إلى حيث لا ندري 

ولا أرى عبر النوافذ كلها غير ما لا ينتهي« 

يعترف غرامشي 
أن قراءة 

المعطيات 
والوقائع 

ستصيب المرء 
بالتشاؤم لكن 

إرادته في الحلم 
بالتغيير وتشييد 

حياة أفضل 
ستهزم نزوعه 

لليأس


